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ملخص البحث

مــن  صحيحهــا  وبيــان  الأحاديــث  علــى  الحكــم  في  طرائقهــم  للنقــاد 
معلولهــا، ولهــم في كل حديــث قرائــن ومرجحــات، وإن مــن القرائــن إعلال 
الإســناد العالــي بالنــازل عــن الشــيخ الواحــد، فــإذا كان هنــاك طريقــان للشــيخ 
وكان أحدهمــا عنــه عالــياً والآخــر نــازلًاً، ففــي بعــض الحــالات يُُعلــون 
العالــي بالنــازل ،كمــا لــو كان النــازل هــو المشــهور عــن الشــيخ بينمــا العالــي 
لا يرويــه إلا الآحــاد أو الضعفــاء، وســبب الإعلال بهــذا أن العلــو ممــا يحرص 
عليــه الــرواة، وربمــا رحلــوا لأجلــه، فأيــن هــم عــن الإســناد العالــي؟ وكانــت 
المباحــث الأولــى في بيــان العلــو وأقســامه وأهميتــه ومكانتــه، وكل ذلــك تهيئــة 

ــازل. ــة للبحــث الأســاس وهــو إعلال العالــي بالن وتوطئ
ــو  ــازل – العل ــي بالن ــازل – إعلال العال ــي والن ــة: العال الكلمــات المفتاحي

وأقســامه
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Abstract

Yasser bin Abdullah Al-Salman 
Department of the Sunnah and Its Sciences. 

College of Sharia 
Qassim University

Hadith critics employ specific methodologies to evaluate Hadiths 
and distinguish authentic narrations from those containing hidden 
defects. For every Hadith, they rely on contextual indicators and 
weighing factors. One such indicator is the invalidation of a high 
chain of transmission by a low chain stemming from the same 
teacher. When a teacher’s narration is transmitted through 
two paths—one high and the other low—critics may, in certain 
instances, declare the high chain defective based on the low one. 
This occurs, for example, if the low chain is the widely recognized 
path from the teacher, while the high chain is narrated only by 
isolated individuals or weak narrators. The rationale behind this 
critical judgment lies in the fact that Hadith narrators were highly 
eager to attain high chains of transmission, often traveling long 
distances for that purpose; thus, their absence from the high 
chain raises suspicion. The initial sections of this study define high 
and low transmission, their classifications, and their significance, 
serving as a foundational introduction to the core focus of the 
research: the invalidation of the high chain via the low chain.

Keywords: High and Low Transmission; Invalidation of High 
Chains via Low Chains; High Transmission and its Classifications.
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¢
المقدمة 

الحمــد لله رب العالميــن، والــصلاة والــسلام علــى نبينــا محمــد وآلــه 
وصحبــه أجمعيــن، أمــا بعــد:

ــاس  ــدر أس ــق بمص ــه، يتعل ــريفٌٌ وضع ــدره، ش ــمٌٌ ق ــم عظي ــذا العل ــإن ه ف
مــن مصــادر التشــريع الإسلامــي، وهــي الأحاديــث النبويــة، وقــد روى هــذه 
الأحاديــث جمــع كبيــر مــن الــرواة، فيهــم القــوي والضعيــف، والصــادق 
والــكاذب، فــكان لا بــد مــن تمحيــص هــذه الأخبــار ونقدهــا، وقــد قــام بهــذه 
َـة نســبة إلــى عــدد الــرواة؛ فالــرواة  المهمــة أئمــة نقــاد، وعلمــاء أفــذاذ، وهــم ق�ل
َـدةُُ قلــة، ذلــك أن النقــد يحتــاج إلــى حفــظ واســع،  لــة كثــرة، والأئمــة ال�َنَّق الَقََنَّ
ــد  ــذا قواع ــاد في ه ــات، وللنق ــرواة والمروي ــة بال ــة بالغ ــب، وإحاط ــر ثاق ونظ
وقرائــن للفحــص، وهــذه القرائــن تختلــف مــن حديــث لآخــر، فمســائل هــذا 
الفــن ليســت كالمســائل الرياضيــة ثابتــة النتائــج؛ لأن هــذا العلــم يعتمــد علــى 
ــح  ــد يرج ــه، فق ــي تخص ــه الت ــه قرائن ــث ل ــات، وكل حدي ــن والمرجح القرائ
الناقــد قرينــة في هــذا الحديــث، بينمــا يلغيهــا في حديــث آخــر؛ لوجــود مــا هــو 
أقــوى منهــا، وهــذه القرائــن منهــا مــا ينــص عليهــا الناقــد، ومنهــا مــا اســتنبطه 
المتأخــرون مــن تصرفــات النقــاد وتعليلاتهــم، كمــا أن هــذه القرائــن تختلــف 
ــاد »إعلال  ــا النق ــَلَّ به ــي أع ــن الت ــن القرائ ــاءًً، وم ــورًًا وخف ــة، وظه ــرة وقل كث
ــث  ــاك حدي ــو كان هن ــا ل ــوره فيم ــهر ص ــانيد« وأش ــن الأس ــازل م ــي بالن العال
ــازل، والآخــر بإســناد عــالٍٍ،  ــه بإســناد ن عــن شــيخ واحــد؛ أحدهمــا رُُوي عن
وكان النــازل هــو المشــهور عــن ذلــك الشــيخ، بينمــا العالــي لا يرويــه إلا 
الواحــد والاثنــان، فــإن هــذا يبعــث في القلــب ريبــة في صحــة الإســناد العالــي، 
ُـفترض أن تكــون لــه الشــهرة؛ لأن العلــو ممــا يحــرص عليــه الــرواة كمــا  إذ ي�

ســيأتي.
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مشكلة البحث :
ــة مــن قرائــن الإعلال وهــي إعلال  تتمثــل مشــكلة البحــث في دراســة قرين
العالــي بالنــازل مــن الأســانيد ، ويحــاول البحــث الإجابــة عــن الأســئلة التالية:

ما سبب الإعلال بهذه القرينة ؟.1	
ما الصور التي تدخل تحت هذه القرينة ؟.2	
هل تستقل هذه القرينة بالإعلال أم لا بد من قرائن أخرى تنضم إليها ؟.3	

أهمية البحث وأسباب اختياره :
للقرائــن عنــد المحدثيــن شــأنٌٌ عظيــم، فقواعدهــم في النقــد قائمــة على هذه 
القرائــن، وكل حديــث لــه قرائنــه الخاصــة؛ لــذا تــواردت أقوالهــم في صعوبــة 
ًـا  ــم أَرَ مــن بحثهــا بحث� ــي ل ــن الت ــم العلــل، ومــن القرائ ــي عل هــذا العلــم، أعن
مســتقالًا قرينــة إعلال الإســناد العالــي بالإســناد النــازل عــن الشــيخ الواحــد ، 

فــأردت أن أجمــع أقــوال النقــاد وتطبيقاتهــم لهــذه القرينــة.
أهداف البحث: 

1. بيــان أهميــة العلــو، وأنــه مقصــد كثيــر مــن المحدثيــن، وحينئــذٍٍ فعــزوف 
المحدثيــن عنــه، وروايتهــم للنــازل رغــم وعورتــه يوجــد عنــد الناقــد شــكًًا 

في صحــة العالــي؛ إذ المتبــادر أن تكــون الشــهرة لــه دون النــازل .
2. معرفــة أقســام العلــو، والتــي مــن خلالهــا تُُعــرف الصــور التــي تدخلهــا 

هــذه القرينــة.
3. بيــان أن هــذه القرينــة لا تســتقل بــالإعلال وحدهــا غالب�ًـا، بــل لا بــد مــن 

وجــود قرائــن أخــرى تنضــم إليهــا.

الدراسات السابقة:
لــم أر مــن خــص هــذا البحــث بدراســة ، فقمــت بدراســته ،وذكــرت 
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لصلــب  توطئــة  وأهميتــه  وأقســامه  بالعلــو  تتعلــق  للموضــوع  مقدمــات 
: المقدمــات  تعلــق بهــذه  لــه  ممــا  البحث،وممــا وقفــت عليــه 

ــة  ــي، مجل ــال القصب ــن كم ــناد، د. حس ــره في الإس ــزول وأث ــو والن 1-العل
كليــة الدراســات الإسلاميــة والعربيــة للبنيــن بالقاهــرة العــدد 19/ 1 عــام 
وأهميتــه،  بالإســناد  يتعلــق  الأول  فصليــن؛  في  البحــث  وكان  2001م، 
والثــاني يتعلــق بالعلــو والنــزول وأقســامهما، ولــم يتعــرض لفكــرة البحــث 

ًـا. إطلاق�
2-أســباب تقديــم الإســناد النــازل علــى الإســناد العالــي، د. عبــد ربــه أبــو 
ــر في  ــث ذك ــدد 2/أ 2014م؛ حي ــد 20 ع ــارة، مجل ــة المن ــك، مجل صعلي
بحثــه أســباب تقديــم النــازل مــن كــون رجالــه أوثــق أو مسلســل بالســماع 
ُـراء مــن البــدع والأهــواء إلــى  فلا إجــازة فيــه ولا مناولــة، أو كــون رجالــه ب�

غيــر ذلــك، ولــم يناقــش قضيــة البحــث.
ــن، د.  ــد المحدثي ــا عن ــع بينهم ــد الجم ــازل وفوائ ــي والن ــناد العال 3-الإس
ناصــر عبدالفتــاح، المجلــة العلميــة لكليــة الدراســات الإسلاميــة والعربيــة 
للبنيــن، جامعــة الأزهــر، مجلــد 39، 2020م، جــاء المبحــث الأول في 
ــه،  ــح ب ــزول والترجي ــى الن ــه عل ــباب تقديم ــه وأس ــو وأفضليت ــف العل تعري
ــي يكــون فيهــا  ــزول وأقســامه والحــالات الت ــاني في الن وجــاء المبحــث الث
النــزول أفضــل مــن العلــو، وأســباب جمــع المحدثيــن بيــن العلــو والنزول، 
وجهــد الباحــث ظاهــر في بحثــه بالنقــولات والأمثلــة والتقســيمات، وهــو 
يلتقــي مــع بحثــي في بعــض النقــاط كأســباب الجمــع بيــن العلــو والنــزول، 
وذكــر مــا لــم أذكــره والعكــس أيضًًــا، أمــا أســاس المشــكلة في بحثــي وهــي 

قراـئـن إعلال العاـلـي بالـنـازل ـمـن الأـسـانيد فـلـم يتـطـرق ـلـه .

حدود البحث :
جــاء هــذا البحــث ليــدرس القضيــة في عصــر الروايــة الشــفهية ومــا بعد ذلك 
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مــن دخولهــا في المدونــات والمصنفــات الحديثيــة ، ذلــك أن مــن أقســام العلــو 
التــي أولــع بهــا المتأخــرون هــو العلو إلــى أحاديــث أصحــاب المصنفات .

منهج البحث :
، حيــث  التحليلــي  ثــم  الاســتقرائي  المنهــج  البحــث  هــذا  ســلكت في 
اســتقرأت كتــب أهــل الروايــة واســتخرجت منها الأقــوال النظريــة والتطبيقات 
العمليــة ،ثــم قمــت بتحليــل هــذه النصــوص ومقارنة الأســانيد بعضهــا ببعض.

خطة البحث:
جــاء هــذا البحــث في مقدمــة، وتمهيــد، وثلاثة مباحــث، وخاتمــة ، وفهرس 

. المراجع 
ــدوده ،  ــه، وح ــه، وأهداف ــث، وأهميت ــكلة البح ــان مش ــا بي ــة: وفيه المقدم

ومنهجــه ،والدراســات الســابقة.
التمهيد: تعريف العالي والنازل من الأسانيد.

المبحث الأول: أقسام العلو.
ــه  ــبابه ، وتحت ــه ، وأس ــث ؛ مكانت ــة الحدي ــو في رواي ــاني: العل ــث الث المبح

ــان: مطلب
المطلب الأول: بيان مكانة العلو ومنزلته.•	
المطلب الثاني: أسباب علو الراوي في إسناده.•	

المبحث الثالث: إعلال العالي بالنازل من الأسانيد .
الخاتمــــــــــــــــــــــــــــة : وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته .

 فهرس المراجع :
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 التمهيد
تعريف العالي والنازل من الأسانيد

ــن  ــو( العي ــارس: »)عل ــن ف ــال اب ــد ق ــة فق ــازل لغ ــي والن ــف العال ــا تعري أم
ــى  ــدل عل ــد ي ــل واح ًـا، أص ــاء كان أو واوًًا أو ألف� ــل ي ــرف المعت واللام والح
الســمو والارتفــاع.. يقولــون: تعالــى النهــار، أي ارتفــع.. قــال الفــراء في قولــه 
لِـيِّ�يِنََسجى ]المطفــفين:81[، قالــوا: إنمــا 

ــرََارِِ لَفَِيِ عِِ�� �ب
َ
تٰـبََ ٱلۡأَۡ تعالــى: سمحإِنََِّ كِتَِٰٰ

هــو ارتفــاع بعــد ارتفــاع إلــى مــا لا حــد لــه«، وقــال في النــازل: »)نــزل( النــون 
ــدل علــى هبــوط شــيء ووقوعــه..«))). ــزاء واللام كلمــة صحيحــة ت وال

أمــا تعريفــه اصطلاحًًــا؛ فبمــا أن العلــو أقســام فالتعريــف يكــون لــكل قســم 
ة، ذلــك أن أهــل الاصــطلاح قســموا العلــو إلــى خمســة أقســام: علــى حِِــَدَ

ــى الله  ــي صل ــرِِّج والنب ــن المخ ــائط بي ــة الوس ــو قل ــق وه ــو المطل 1- العل
عليــه وســلم؛ فالحديــث الــذي يرويــه الترمــذي مــثالًا بســند رباعــي يعنــي 
ــه  ــن روايت ــى م ــة رواة؛ أعل ــلم أربع ــه وس ــى الله علي ــي صل ــن النب ــه وبي بين

ــي. ــي أو سداس ــند خماس ــث بس ــك الحدي ذل
2- العلــو إلــى إمــام أو محــدث كبيــر مــن أئمــة الإسلام ومحدثيهــم، بغــض 

النظــر عــن حديــث ذاك الإمــام وهــل هــو عــالٍٍ أم لا؟
ــن  ــن دواوي ــا م ــتة أو غيره ــب الس ــاب الكت ــث أصح ــى أحادي ــو إل 3-العل

الإسلام.
ــا  ــيخ، وأحدهم ــن ش ــان ع ــو روى اثن ــا ل ــيخ كم ــاة الش ــدم وف ــو بق 4-العل

ــة. ــي العالي ــه ه ــر فروايت ــل الآخ ــات قب م
5- العلــو بقــدم الســماع كمــا لــو روى اثنــان عــن شــيخ، وأحدهمــا ســمع 
ــة وإن  ــة الأول هــي العالي مــن الشــيخ في شــبابه والآخــر بعــد ذلــك، فرواي

كانــت وفاتــه بعــد الثــاني.

))) مقاييس اللغة )112/4( )417/5(، ومجمل اللغة )463(. 



 

209إعلال الإسناد العالي بالإسناد النازل “دراسة نقدية تطبيقية”

ويمكــن أن يُُعــرف العلــو بأقســامه الخمســة فيُُقــال هــو: »قلــة الوســائط في 
ــواع  ــمل الأن ــطر الأول يش ــه)))« فالش ــراوي أو وفات ــماع ال ــدم س ــند، أو ق الس
ــوي  ــى اللغ ــن المعن ــط بي ــر الرب ــذا يظه ــرج، وب ــد المخ ــب مقص ــة حس الثلاث

ــة. ــة العالي ــرب والمكان ــاع والق ــو الارتف ــو ه ــي، وأن العل والاصطلاح

 المبحث الأول:
أقسام العلو

ــو خمســة أقســام، وهــذه الخمســة يمكــن تقســيمها إجمــاالًا  ســبق أن العل
إلــى قســمين:

ــه  ــى الله علي ــي صل ــن النب ــرب م ــو الق ــق: وه ــو المطل ــم الأول: العل القس
ــي  ــن المخــرّّج والنب ــة الوســائط بي وســلم بأقــل عــدد مــن الرجــال، أو هــو قل
ــراوي  ــه فكلمــا بعــد ال ــه وســلم، ويســمى علــو المســافة، وعلي صلــى الله علي

ــه الإســناد. ل ب َزََ ــوة ن� عــن عصــر النب
والقسم الثاني: العلو النسبي؛ وهو أقسام: 

القسم الأول : 
ــن  ــر ع ــض النظ ــة الإسلام ، بغ ــن أئم ــر م ــدث كبي ــام أو مح ــى إم ــو إل العل
حديــث ذاك الإمــام وهــل هــو عــالٍٍ أم لا؟ وذلــك كالعلــو إلــى الأعمــش، 
ــال  ــم، ومث ــة، وغيره ــن عيين ــك، واب ــوري، ومال ــعبة، والث ــج، وش ــن جري واب
ذلــك: شــعبة بــن الحجــاج أميــر المؤمنيــن في الحديــث مــن كبــار الأئمــة لــم 
ــه بعلــو بالنســبة للكتــب الســتة إلا في كتــاب البخــاري وســنن أبــي  يقــع حديث
ــة الســتة  ــر مــن الأحاديــث رجــل واحــد، وأمــا بقي ــه في كثي داود، فبينهمــا وبين
فأقــل مــا بينهــم وبينــه اثنــان، وفي المتأخريــن مــثالًا العلائــي لــه أحاديــث علا 
ــس في  ــة الملتم ــماه : بُُغي ًـا س ــف كتاب� ــرة، وأل ــام دار الهج ــك إم ــى مال ــا إل فيه

))) فتــح المغيــث )346/3(، وينظــر: علــوم الحديــث لابــن الــصلاح )255(، التقييــد والإيضــاح )257(، 
وتدريــب الــراوي )159/2(.
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ســباعيات حديــث الإمــام مالــك بــن أنــس، والعلائــي مــن علمــاء القــرن الثامن 
)ت761(، فالســباعيات أعلــى أســانيده إلــى الإمــام مالــك بالنســبة إلــى زمنــه، 
يقــول العلائــي: »فالحديــث الــذي يتفــق بيننــا وبينــه فيــه ســبعة رجــال ثقــات 
يكــون عالي�ًـا جــدًًا)))«، هــذا العلــو إلــى الإمــام، بغــض النظــر عــن إســناد الإمام، 
فقــد يكــون نــازالًا فيمــا بينــه وبيــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم فمالــك عنــده 
ثنائيــات، لكــن العلائــي قــد يــروي حديث�ًـا يكــون بيــن مالــك والنبــي صلــى الله 
عليــه وســلم رباعــي وهــو مــن أنــزل أســانيد مالــك، ومــع ذلــك يــورده هنــا لأن 

غايتــه العلــو إلــى مالــك أصلاًً .
إلــى صاحبــي الصحيحيــن، ومصنفــي  العلــوُُّ  ويدخــل في هــذا القســم 
َـاظ، وبعضهــم يفــرد هــذا بنــوع كمــا  الكتــب المشــهورة، فهــم مــن الأئمــة الحف�
ــر القســم الــذي ســيأتي ويذكــره علمــاء المصطلــح  فعــل ابــن دقيــق، وهــو غي

. ــتقالًا ــمًًا مس قس
القسم الثاني :

العلــو إلــى أحاديــث أصحــاب الكتــب الســتة، أو العلــو بالنســبة إلــى روايــة 
البخــاري ومســلم أو غيرهمــا مــن أصحــاب الكتــب المعتمــدة، أو يُُقــال 
العلــو إلــى شــيخ أحــد الأئمــة مصنفــي دواويــن الســنة أو مــن فوقــه، ومنهــم 
ــي  ــا ه ــاب إنم ــذا الب ــب في ه ــب الكت ــد، لأن غال ــذا القي ــتة به ــه بالس ــن خص م
في العلــو إلــى هــذه المصنفــات، وبعضهــم أطلــق ولــم يقيــده بالســتة لا ســيما 

ــاك مــن اســتخرج علــى مســند الإمــام أحمــد. وهن
أو  الصحيحيــن  يــروي حديث�ـًا موجــودًًا في  أن  هنــا  بالعلــو  والمقصــود 
ــو رواه  ــث ل ــلم، بحي ــاري أو مس ــق البخ ــر طري ــن غي ــه م ــن يروي ــا، لك غيرهم

))) بغيــة الملتمــس )49(. وقبــل العلائــي ابــن دقيــق العيــد )ت702( مــثلاًً فقــد قــال: »وأعلــى مــا وقــع لنــا 
إلــى مالــك رحمــه الله ســتة رجــال، وأكثــر منــه ســبعة، ووقــع لنــا إلــى ســفيان ســتة في أحاديــث كثيــرة، بســبب 
طــول عُُمــره وتأخــرِِه بعــد مالــك رحمهمــا الله تعالــى« ينظــر: الاقتراح في بيــان الاصــطلاح )47(، وســفيان هــو 

ابــن عيينــة وقــد تــوفي عــام )198( بـعـد ماـلـك بعـشـرين ـسـنة تقريبـًـا.
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مــن غيــر طريقهمــا كان أعلــى ممــا لــو رواه مــن طريقهمــا)))، ونشــأ في مثــل هــذا 
نــوع مــن التأليــف كانــت الغايــة الــكبرى منــه علــو الإســناد، وهــذا الفــن يُُعــرف 
بالمســتخرجات، قــال ابــن حجــر والســخاوي واللفــظ لــه: »فالمســتخرجون 
ــه  ــرج علي ــم والمخ ــوا ه ــدون أن يكون ــو، يجته ــم إلا العل ــل قصده ــس ج لي
ــق  ــث فينطب ــرق الحدي ــن ط ًـا م ــا طريق� ــرى كونه ــد أخ ــا فوائ ــواء..)))«، وله س

ئـد الـطـرق للحدـيـث الواـحـد. عليـهـا فواـ
وهــذا النــوع مــن العلــو كثــر اعتنــاء المحدثيــن المتأخريــن بــه جــدًًّا؛ ذلــك 
أنــه بعــد أن دُُوِِّنــت الأحاديــث، وصُُنِّفِــت المؤلفــات لــم يكــن لأحــد أن يــأتي 
بحديــث إلا وهــو موجــود في هــذه الكتــب)))، لكــن المجــال مفتــوح في تطريــق 
هــذه الأحاديــث بحســب مــا يقــع عنــد المتأخــر مــن الأســانيد والطــرق، ونشــأ 

))) علوم الحديث لابن الصلاح )258(، والغاية شرح الهداية للسخاوي )99/1(. 
))) فتــح المغيــث )59/1(،والنكــت لابــن حجــر )293/1(،وقــد يعلــو المخــرّّج عليــه؛ لــذا كثــرت 
ًـا مــن  المســتخرجات علــى صحيــح مســلم مقارنــة بالمســتخرجات علــى صحيــح البخــاري حتــى ذُُكــر قريب�
ــزول مســلم في أســانيده بــخلاف البخــاري، فعمــد هــؤلاء  عشــرين مســتخرجًًا علــى مســلم، وســبب ذلــك ن
المســتخرجون إلــى أحاديــث الكتــاب فســاقوها مــن مروياتهــم عاليــن علــى مســلم بدرجــة أو درجتيــن. يُُنظــر: 
الســير )569/12(، والرســالة المســتطرفة للكتــاني )ص27( والمســتخرجات: نشــأتها وتطورهــا لموفــق 
عبــد القــادر )ص20(، وـقـد ذـكـر الكـتـاني أربـعـة كـتـب مـسـتخرجة عـلـى البـخـاري، واتنـتـا عـشـرة عـلـى مـسـلم.
))) قــال البيهقــي: »فمــن جــاء اليــوم بحديــث لا يوجــد عنــد جميعهــم، لــم يقبــل منــه، ومــن جــاء بحديــث 
هــو معــروف عندهــم، فالــذي يرويــه اليــوم لا ينفــرد بروايتــه، والحجــة قائمــة بحديثــه بروايــة غيــره«. مناقــب 
ــو  ــم يكــن لطلــب العل ــذ فل ــن الــصلاح )120(. وحينئ ــث لاب ــوم الحدي الشــافعي للبيهقــي )321/2(، وعل
تلــك الأهميــة والمكانــة التــي كانــت عليــه ســابقًًا قبــل التدويــن، وصــار الاهتمــام بذلــك علــى حســاب فقــه 
الحديــث وفهمــه محــل نقــد ونظــر، قــال ابــن حجــر: »وقــد عظمــت رغبــة المتأخريــن فيــه حتــى غلــب ذلــك 
ًـا فيــه؛ لكونــه أقــرب  علــى كثيــر منهــم بحيــث أهملــوا الاشــتغال بمــا هــو أهــم منــه، وإنمــا كان العلــو مرغوب�
ــرت  ــا كث ــه، فكلم ــز علي ــأ جائ ــناد إلا والخط ــال الإس ــن رج ــن راوٍٍ م ــا م ــه م ــأ؛ لأن ــة الخط ــة، وقل ــى الصح إل
ــذا  ــر في ه ــر )122(، وينظ ــة النظ َـت«. نزه َـت ق�ل ــا ق�ل ــز، وكلم ــان التجوي ــرت مظ ــند كث ــال الس ــائط وط الوس
ــن دقيــق في الاقتراح )46(، والذهبــي في زغــل العلــم )27(، والســير )167/7(، والســخاوي  أيضًًــا كلام اب
ًـا مــن المحدثيــن قــد جمــع الحســنيين، فحــرص علــى العلــو بأســانيده إلــى  في الغايــة )99/1(. إلا أن جمع�
ــد الله  ــو عب ــن ماكــولا، وأب ــو بكــر الخطيــب، واب تلــك الكتــب مــع الفهــم والعلــم والعمــل، ومــن هــؤلاء: أب
الحميــدي، ومــن بعدهــم كالســلفي، وابــن عســاكر، ومــن بعدهــم كالمــزي، والذهبــي، وابــن حجــر، وغيرهم. 

ينظــر :مقدمــة ابــن الــصلاح ص)258(
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مــن جــراء ذلــك مــا يُُعــرف بالموافقــة والبــدل والمســاواة والمصافحــة)))، 
فتجــد في كتــب الأمالــي والمعاجــم والمشــيخات والفوائــد مــا يصــح أن 
ــا  ــب، كم ــن الكت ــا م ــن أو غيره ــى الصحيحي ــتخرجات عل ــا كالمس ــال إنه يُُق
أن العلــو مــن مقاصــد أهــل الانتخــاب؛ لــذا تجــد في كتــب الفوائــد المنتخبــة 
ــا  ــي يرويه ــي الت ــاح ه ــود بالصح ــب، والمقص ــاح والغرائ ــاب للصح الانتخ
المخــرِِّج عالي�ًـا فتجــده يــروي حديث�ًـا في الصحيحيــن لكــن مــن غيــر طريقهمــا 
ــس  ــي لي ــم الت ــب التراجِِ ــل في كت ــي ب ــاح العوال ــي الصح ــناده، فه ــو بإس فيعل
ــب  ــوق الخطي ــن يس ــرًًا، فحي ــر ظاه ــذا الأم ــد ه ــة أصالًا تج ــا الرواي مقصوده
ــي في  ــال ،أو الذهب ــب الكم ــزي في تهذي ــا، أو الم ــاكر في تاريخيهم ــن عس أو اب
ًـا مــن طريــق صاحــب الترجمــة فإنــه يختــاره وينتخبــه لغرابتــه أو  الســير حديث�
ًـا، أو وافقنــا البخــاري في شــيخه أو  لعلــوه، فتجــده يقــول :وقــع لنــا بــدالًا عالي�
ــاءًً  ــتة؛ وبن ــق الس ــن طري ــه م ا روايت ــّدًّ ــادر ج ــن الن ــارات)))، وم ــذه العب ــو ه نح
عليــه فــإن هــذه الكتــب مــن المعاجــم والمشــيخات والفوائــد حقهــا أن يُُشــار 
إليهــا عنــد الــكلام علــى المســتخرجات، قــال الســخاوي: »ثــم إن أصحــاب 
ــر المخرِِّجيــن للمشــيخات  ــر منفرديــن بصنيعهــم، بــل أكث المســتخرجات غي
ــون  ــم يصرح ــانيدهم، ث ــث بأس ــوردون الحدي ــواب ي ــذا للأب ــم، وك والمعاج
ــع  ــا م ــا معًً ــلم أو إليهم ــاري أو مس ــى البخ ــزوه إل ًـا بع ــياقه غالب� ــاء س ــد انته بع
ــل  ــة، ب ــدون أصله)))«ومثلهــا الأجــزاء الحديثي اخــتلاف الألفــاظ وغيرهــا يري
ــل  ــه مث ــك عنوان ــدل لذل ــا؛ ي ــه أساسًً ــو في ــا كان قصــد العل في هــذه الأجــزاء م
ًـا مــن المســاواة المســتخرجة عــن  بعــض كتــب الأربعينيــات كالأربعيــن حديث�
ثقــات الــرواة تخريــج أبــي القاســم ابــن عســاكر )ت571هـــ( خرجهــا لشــيخة 

))) ينظــر في تعريفهــا: علــوم الحديــث لابــن الــصلاح )258(، والتقييــد والإيضــاح )201(، ونزهــة النظــر 
)122(، وفتــح المغيــث )359/3(، وتدريــب الــراوي )151/2( وغيرهــا مــن كتــب المصطلــح ، وينظــر في 
التمثيــل لهــا مقدمــة الباحــث لتحقيــق كتــاب الفوائــد المنتخبــة الصحــاح والغرائــب لأبــي الفــرج الدينــوري ، 

تخريــج الخطيــب البغــدادي .
))) هذه يقولها المزي والذهبي . 
))) ينظر: فتح المغيث )71/1(. 
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الفــراوي، وكتــاب الأربعيــن الأبــدال العوالــي؛ لأبــي القاســم ابــن عســاكر، بل 
ذكــر لــه الذهبــي كتــاب الموافقــات في ســتة مجلــدات قــال الســخاوي: »وهــو 
ضخــم أنبــأ عــن تبحــره في هــذا الفــن)))« وجــزء فيــه مصافحــات الإمــام مســلم 
والإمــام النســائي لأبــي محمــد الدمياطــيّّ، )ت 705هـــ( مطبــوع، وفي كتــب 

الأثبــات والمشــيخات الكــم الكثيــر مــن هــذا القبيــل.
فهــذه الكتــب والأجــزاء فيهــا شــبه بالمســتخرجات مــن حيــث إَنَّ أعظــم 
مقاصــد مؤلفيهــا هــو العلــو، لكــن المســتخرجات أخــص مــن هــذه المؤلفــات 
ج عليــه واحــدًًا واحــدًًا؛  لأن المصنــف فيهــا يتتبــع أحاديــث الكتــاب المســتخَرَ
ــد  ــه عنهمــا أو يتركــه، فهــو ق ــه يروي ــر طريقهمــا فإن ــذا فمــا لا يجــده مــن غي ل

ج عليــه))).  حصــر نفســه بهــذا الكتــاب المســتخَرَ
القسم الثالث : 

العلــو بقــدم وفــاة الشــيخ؛ بحيــث يــروي اثنــان عــن شــيخ، وأحدهمــا أقــدم 
ــا  ــال: حدثن ــعيد، ق ــن س ــة ب ــن قتيب ــاري ع ــه: روى البخ ــر مثال ــن الآخ ــاة م وف
جريــر، عــن الأعمــش، عــن عمــارة بــن عميــر، عــن أبــي معمــر، قلــت لخبــاب: 
أكان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــرأ في الظهــر والعصــر؟ قــال: نعــم، 

))) فتح المغيث )365/3(
))) فهــذا أبــو عبــد الله بــن الأخــرم قــد صن�فَ مســتخرجًًا علــى صحيــح مســلم، لكــن قــال الحاكــم: ســمعته 
غيــر مــرة يقــول: »ذهــب عمــري في جمــع هــذا الكتــاب يعنــي المســتخرج علــى كتــاب مســلم، قــال الحاكــم 
وســمعته تنــدم علــى تصنيفــه المختصــر الصحيــح المتفــق عليــه ويقــول: مــن حقنــا أن نجتهــد في زيــادة 

الصحيــح..« الســير )467/15(.
وقــال الدارقطنــي :ســمعت أبــا محمــد الحســن بــن علــي بــن الحســن الحافــظ المعــروف بابــن غلام الزهــري 
ــى  ــار عل ــيئًًا ويخت ــه ش ــف لنفس ــماعيلي أن يصن ــر الإس ــي بك ــيخ أب ــب للش ــن الواج ــول: »كان م ــرة يق بالبص
ــه  ــه، ومــا كان ل ــرة مــا كان كتــب، ولغــزارة علمــه وفهمــه وجلالت ــه لكث ــه كان يقــدر علي حســب اجتهــاده، فإن
أن يتبــع كتــاب محمــد بــن إســماعيل البخــاري فإنــه كان أجــَلَّ مــن أن يتبــع غيــره أو كمــا قــال« ينظــر تاريــخ 
جرجــان )ص 110(. علــى أن بعــض المســتخرجين لا يقيــد نفســه تمامًًــا بالكتــاب، فهــذا أبــو عوانــة في 
مســتخرجه علــى صحيــح مســلم جــاء بزيــادة طــرق بــل بزيــادة أحاديــث كثيــرة، كمــا قــال الســخاوي في فتــح 

المغيث.	



 

السََّنة العاشرةمحرم 1448 هـالعدد التّّاسع عشر 214

قلنــا: مــن أيــن علمــت؟ قــال: باضطــراب لحيتــه)))« وروى هــذا الحديــث أيضًًا 
أبــو العبــاس الســراج عــن قتيبــة بــن ســعيد بــه))). 

فإســناد البخــاري والســراج كلاهمــا سداســي، لكــن العلــو هنــا في روايتــه 
مــن طريــق البخــاري فقــد تــوفي ســنة )256(، وأبــو العبــاس الســراج تــوفي ســنة 

.((()313 (
القسم الرابع : 

العلــو بقــدم الســماع، فيــروي اثنــان عــن شــيخ أحدهمــا ســمع مــن الشــيخ 
ًـا مثالــه: الحديــث الســابق أو مــثالًا روى البخــاري عــن قتيبــة بــن ســعيد،  قديم�
حدثنــا ســفيان، عــن عمــرو، ســألنا ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: أيقــع الرجــل 
ــدم  ــال: »ق ــروة؟ ق ــا والم ــن الصف ــوف بي ــل أن يط ــرة قب ــه في العم ــى امرأت عل
ــف  َـى خل ــم ص�ل ــبعًًا، ث ــت س ــاف بالبي ــلم، فط ــه وس ــى الله علي ــول الله صل رس
َـدۡۡ كَاَنََ لَكَُُــمۡۡ فِيِ  المقــام ركعتيــن، وطــاف بيــن الصفــا والمــروة« وقــال: سمحلََّ�ق

َـنَةَٞسجىٞ ]الأحــزاب:21[))) ۡـوَةٌٌَ حََ�س �س
ُ
ِ أُ وُلِِ ٱللَّهِ� رََ�س

وأخرجه النسائي أيضًًا عن قتيبة به))).
ــن  ــة م ــماعًًا لقتيب ــدم س ــه أق ــاري؛ لأن ــق البخ ــن طري ــة م ــو الرواي ــا عل فهن
النســائي، فقــد ســمع النســائي مــن قتيبــة في أخريــات حياتــه، وكان عمــر قتيبــة 

وقتهــا تســعين ســنة))).
وروايــة المتقــدم ســماعًًا علــوٌٌّ وإن لــم يكــن علــو مســافة، ويتبيــن أثــر 
هــذا العلــو في الــرواة المختلطيــن؛ فســماع المتقــدم منهــم أعلــى مــن ســماع 

ــتلاط. ــد الاخ ــم بع ــمع منه ــن س ــر مم المتأخ
))) صحيح البخاري )777(. 

))) مسند السراج )116(. 
))) وذكر ابن الصلاح مثالًاً آخر، ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث )261(. 

))) صحيح البخاري )1623(. 
))) سنن النسائي )2960(. 

))) تهذيب الكمال )338/1(. 
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والظاهــر أن هــذا مــراد مــن ذكــر العلــو بقــدم الوفــاة؛ إذ إَنَّ الأقدم وفــاة غالبًًا 
ســيكون أقــدم ســماعًًا وإن كان ذلــك ليــس بلازم، لكــن بعــض الأمــور تُُحمــل 
علــى الغالــب؛ ولــذا فالعلــو بقــدم الوفــاة لــم يذكــره ابــن طاهــر المقدســي في 
كتابــه )العلــو والنــزول في الحديــث( الــذي هــو عمــدة البــاب، ولــم يذكــره ابــن 
دقيــق في الاقتراح، ولا النــووي في اختصــاره، ولا ابــن حجــر في النزهــة، وممــا 
يــدل علــى أن المــراد بــه قــدم الوفــاة أن ابــن طاهــر وابــن دقيــق لمــا ذكــرا العلــو 

بقــدم الســماع مــَثَّلا لــه بقــدم الوفــاة))).
هــذه أقســام العلــو الاصطلاحــي المقصــود، وهنــاك علــوٌٌّ معنــوي كالعلــو 
ــل هــذا وردت  ــزل العــدد، وفي مث ــق أو أفقــه وإن ن بكــون رجــال الإســناد أوث
ُـرب  أقــوال النقــاد؛ لــذا قــال عبــد الله بــن المبــارك: »ليــس جــودة الحديــث ق�
الإســناد، جــودة الحديــث في صحــة الرجــال«)))، وقــال عبيــد الله بــن عمــر 

ــه أن  ــو تقــدم الســماع وتأخــره مثال ــة مــن العل ــزول )76(: »الدرجــة الثالث ــو والن ــن طاهــر في العل ــال اب ))) ق
ــري  ــن البص ــث رواه الحس ــل بحدي ــم مث ــي، ث ــك التابع ــاة ذل ــدم وف ًـا وتق ــي حديث� ــن صحاب ــي م ــمع تابع يس
ــة،  ــن ومائ ــوفي ســنة ثلاث وأربعي ــد ت ــة ، وحمي ــوفي ســنة عشــر ومائ ــل عــن أنــس، والحســن ت ــد الطوي وحمي
قــال : »فلا يكــون الإســناد إلــى الحســن مثــل الإســناد إلــى حميــد وإن اســتويا في المرتبــة، بــل يكــون الطريــق 
إلــى الحســن أعلــى وأجــل«، بــل أورد مثــاالًا يــكاد يكــون صريحًًــا أن مــراده بقــدم الوفــاة قــدم الســماع، فذكــر 
ث عــن أحمــد بــن أبــي داود عــن روح حديــث قولــه صلــى الله عليــه وســلم لأُبُــي بــن كعــب:  أن البخــاري حــَدَّ
ث بهــذا الحديــث أبــو عمــرو بــن الســماك عــن ابــن أبــي داود هــذا  »إن الله أمــرني أن أقــرأ عليــك القــرآن«، وحــَدَّ
وبيــن وفاتــه ووفــاة البخــاري ثمــان وثمانــون ســنة، قــال: »فهمــا وإن اجتمعــا في المنزلــة فقــد افترقــا في الجلالــة 
وقــدم الســماع؛ فلا يكــون الطريــق إلــى البخــاري كالطريــق إلــى أبــي عمــرو ابــن الســماك«. وقــال ابــن دقيــق 
ًـا عــن  ــوّّ بقــدم الســماع وإن اســتوى العــدد، كمــا إذا روى شــيخ مــن شــيوخنا حديث� )48(: »وخامســها: العل
شــيخ قديــم الوفــاة، كالحافــظ أبــي الحســن المقدســي، عــن السِِّــلفي، وروينــا نحــن ذلــك الحديــث عــن مــن 
تأخــرت وفاتــه كابــن بنــت السِِّــلفي، فــإن المقدســي تــوفي ســنة إحــدى عشــرة وســتمئة، وتــوفي السِِّــبط ســنة 
ــون  ا، ويُُثبت ــّوًّ ــه عل ــلفي واحــد، إالَّا أن الأول أقــدم؛ فهــذا يعدون ــى السِِّ إحــدى وخمســين، فالعــدد بالنســبة إل
لــه مزيــة في الروايــة« علــى أن بعــض المعاصريــن ذكــر أن الروايــة عــن متقــدم الوفــاة تُُعــد علــوًًّا فقــد يكــون 
ــرد  ــد يتف ــل ق ــم، ب ــرواة عنه لُُِّ ال ق�َيَ ــةُُ؛ إذ  ــزةُُ والغراب ــم الع ــدم وفياته ــن تتق ــؤلاء الذي ــات ه ــن مروي ــب م الغال
عنهــم راوٍٍ واحــد، فيغــرب بتلــك الطــرق علــى أقرانــه ومعاصريــه، وهــذا النــوع مــن الطــرق مرغــوب فيــه عنــد 
المتأخريــن.. ينظــر كتــاب لســان المحدثيــن، محمــد خلــف سلامــة )4/ 79(، ولعــَلَّ في المطلــب الثــاني مــن 
المبحــث الثالــث مــا يؤيــد هــذا القــول، لــذا قــال الخليلــي في الإرشــاد ) 179/1(: »وقــد يكــون الإســناد يعلــو 
علــى غيــره بتقــدم مــوت راويــه, وإن كانــا متســاويين في العــدد« وضــرب مــثلاًً بروايــة قتيبــة بــن ســعيد )ت242( 
ــد الله بــن وهــب)ت198( عــن مالــك قــال: »فهمــا ســواء في مالــك, لكــن ابــن وهــب  ــة عب عــن مالــك, ورواي

لقــدم موتــه وجلالتــه لا يوازيــه قتيبــة مــع توثيقــه وصلاحــه«
))) شرح العلل لابن رجب )62/1(، وفتح المغيث )378/3(. 
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ــب  ــث قري ــن حدي ــر م ــح خي ــناد صحي ــد الإس ــث بعي ــظ: »حدي ــي الحاف ق الَرَّ
الإســناد ســقيم أو قــال: ضعيــف«)))، وقــال ابــن معيــن: »الحديــث بنــزول عــن 
�َثَبتٍٍْ«))) وقــال ابــن دقيــق لمــا ذكــر الأقســام  �َثَبتٍٍْ خيــر مــن علــو عــن غيــر ذي 
ــازالًا في  ــط وإن كان ن ــان والضب ــَوَّ الإتق ــدُُّ العل عَُُيَ ــن  ــاس م ــن الن ــابقة: »وم الس
العــدد، وهــذا علــو معنــوي والأول صــوري ورعاية الثــاني إذا تعارضــا أولى)))«
ــح  ــازل الصحي ولا شــك أن النظــر في صحــة الإســناد هــي الأســاس ؛ فالن
خيــر مــن العالــي الضعيــف، لكــن الــكلام هنــا عــن العلــو الاصطلاحــي بمعنى 
لــو كان كلا الإســنادين رجالهمــا في مســتوى واحــد مــن الثقــة والإتقــان، 
ــى  ــوه، لا بالنظــر إل ــي لعل ــدم الثلاث ــي والآخــر رباعــي، فالمق وأحدهمــا ثلاث

أمــر خــارج.

 المبحث الثاني
العلو في رواية الحديث : مكانته ، وأسبابه .

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: بيان مكانة العلو ومنزلته.

ــذ  ــانيد، والأخ ــام بالأس ــم الله- في الاهتم ــة -رحمه ــوال الأئم ــرت أق توات
عــن الثقــات، قــال شــعبة بــن الحجــاج )ت160(: »إنمــا تُُعلــم صحــة الحديث 
بصحــة الإســناد« وقــال الثــوري )ت161(: »الإســناد سلاح المؤمــن، إذا 

))) الجامع )124/1(، وفتح المغيث )378/3(. 
))) الجامع للخطيب )124/1(، وفتح المغيث )377/3(. 

))) الاقتراح في بيــان الاصــطلاح )ص 48(. وقــال الخطيــب: »ليــس العالــي مــن الإســناد مــا يتوهمــه عــوام 
ــه  ــلم يتوهمون ــه وس ــى الله علي ــول صل ــى الرس ــددًًا إل ــرب ع ــا أق ــدوا منه ــا وج ــانيد فم ــدون الأس ــاس، يع الن
ــال الســلفي: »الأصــل: الأخــذ عــن العلمــاء، فنزولهــم  ــةٍٍ موضوعــه. وق ــخٍٍ عالي ــة لنَُسَ ــم ذكــر أمثل ــى«، ث أعل
أولــى مــن علــو الجهلــة علــى مذهــب المحققيــن مــن النقلــة، والنــازل حينئــذ هــو العالــي في المعنــى عنــد النظــر 
والتحقيــق«. تنظــر أقوالهــم في معرفــة علــوم الحديــث للحاكــم )10(، ومســألة العلــو لابــن طاهــر )198(، 

ــب )354/3( )78/4(. ــح المغي ــي )38(، وفت ــاد للخليل والإرش
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ــارك )ت181(:  ــن المب ــال اب ــل؟« وق ــيء يقات ــأي ش ــه سلاح فب ــن مع ــم يك ل
َـن شــاء مــا شــاء، فــإذا قيــل  »الإســناد عنــدي مــن الديــن، لــولا الإســناد لقــال م�
لــه: مــن حدثــك؟ بقــي)))« فهــذه النصــوص عــن الأئمــة -وغيرهــا كثيــر- تبيــن 
أهميــة الأســانيد، وأنهــا المرجــع والحكــم في صحــة النقــل وعدمــه)))؛ مثلــه في 
الطريــق الحسِِّــي لا يســتطيع الإنســان أن يصــل إلــى المدينــة التــي يريدهــا إالَّا 
إذا كان الطريــق ســالكًًا ســليمًًا،وإذا كان الأمــر كذلــك فــكل مــا يُُحقــق صحــة 
الإســناد وسلامتــه، وبعــده عــن الضعــف فهــو المطلــوب، ومــن ذلــك العلــو 
فيــه؛ لأنــه كمــا قــال ابــن الــصلاح: »العلــو يُُبعــد الإســناد مــن الخلــل، لأن كل 
ــه ســهوًًا أو عمــدًًا، ففــي  ــل مــن جهت ــه يحتمــل أن يقــع الخل رجــل مــن رجال
ــي  ــل، وهــذا جل ــرة جهــات الخل ــل، وفي كثرتهــم كث ــة جهــات الخل قلتهــم قل
ــه أقــرب  ــه؛ لكون ًـا في ــو مرغوب� ــن حجــر: »وإنمــا كان العل ــال اب واضــح)))« وق
إلــى الصحــة، وقلــة الخطــأ؛ لأنــه مــا مــن راوٍٍ مــن رجــال الإســناد إلا والخطــأ 
جائــز عليــه، فكلمــا كثــرت الوســائط وطــال الســند؛ كثــرت مظــان التجويــز، 

َـت)))«. َـت ق�ل وكلمــا ق�ل
لــذا حــرص المحدثــون رحمهــم الله علــى الأســانيد العاليــة وطلبوهــا 
ورحلــوا لأجلهــا، قــال الإمــام أحمــد »طلــب الإســناد العالــي ســنة عمــن 
ــى  ــال: بل ــو؟ فق ــه: »أيرحــل الرجــل في طلــب العل ــل ل ســلف...«)))، ولمــا قي
والله شــديدًًا، لقــد كان علقمــة والأســود يبلغهمــا الحديــث عــن عمــر فلا 
ــم  ــل يقي ــن رج ــئل ع ــد سُُ ــه)))«، وق ــمعانه من ــه فيس ــا إلي ــى يخرج ــا حت يقنعهم
ببلــده وينــزل في الحديــث درجــة فقــال: »ليــس يُُطلــب العلــم هكــذا، لــو طُُلــب 

))) ينظر في النقول السابقة: شرح علل الترمذي، لابن رجب )360/1(.
))) وقد يعرف النقاد خلل الإسناد من خلال النظر في المتن .

))) معرفة أنواع علوم الحديث )ص 256(، وابن حجر في النزهة )122(.
))) نزهة النظر )122(.

))) الجامع لأخلاق الراوي )123/1(. 
))) معرفة علوم الحديث لابن الصلاح )247(. 
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العلــم هكــذا مــات العلــم ؛ إنمــا يؤخــذ العلــم عــن الأكابــر)))« وقــد رحــل خلــق 
ًـا وحديث�ًـا إلــى الأقطــار البعيــدة طلب�ًـا لعلــو الإســناد. كمــا  مــن أهــل العلــم قديم�

ــه الله.)))  ــدادي رحم ــب البغ ــر الخطي ذك
ــح)))،  ــم المصطل ــث عل ــن مباح ــانيد م ــن الأس ــازل م ــي والن ــة العال ومعرف
ــواع علــوم الحديــث)))  ــوع مــن أن ــه فذكــره كأول ن ــه الحاكــم كتاب ر ب ــل صــَدَّ ب
وكــذا الخطيــب جعلــه مــن أوائــل مباحثــه في كتــاب الجامــع لأخلاق الــراوي، 
وقبلــه الرامهرمــزي في المحــدث الفاصــل، والمؤلفون في المصطلــح يجعلون 
ًـا علــى ترتيــب ابــن  هــذا المبحــث في ثنايــا مباحــث هــذا الفــن وأوســاطه جري�
الــصلاح، ومنهــم مــن لــم يلتــزم ترتيبــه؛ لــذا ذكــره ابــن الجــزري في منظومتــه 

في أوائــل المباحــث.
ًـا  ــس ترف� ــة- لي ــر الرواي ــة في عص ــه –خاص ــة لأجل ــو والرحل ــب العل وطل
ـْدان  الوِِل� ويفارقــون  الفيــافي  يقطعــون  وهــم  ـًا  ترف� يكــون  وكيــف  علمي�ـّا، 
والبلــدان؟! بــل طلــب العلــو لــه فائدتــه علــى الــراوي والمــروي، أمــا الــراوي 
فهــي شــهادة لــه علــى تثبتــه واحتياطــه، فقــد يكــون هــذا مــن دواعــي رحلتــه، 
كمــا يــدل علــى أمانتــه وعــدم تدليســه في الأحاديــث التــي لــم يســمعها بعلــو 
مــن شــيخه، فالرحلــة مظنــة عــدم اســتيعاب حديــث الشــيخ لقصــر اللقــاء 
لــذا يضطــر أحيان�ـًا إلــى الانتخــاب وعــدم الاســتيعاب، فربمــا ســمع بعــدُُ 
ــام  ــة إيه ــع إمكاني ــناد م ــه في الإس ــا، فنزول ــم ينتخبه ــمعها ول ــم يس ــث ل أحادي
ــروى  ــناده ف ــزل في إس ــه وعــدم تدليســه؛ فالشــافعي ربمــا ن ــل صدق ــو دلي العل

))) طبقــات الحنابلــة، لابــن أبــي يعلــى )1/ 198(، والآداب الشــرعية والمنــح المرعيــة، لابــن مفلــح )2/ 
.)55

))) الجامع لأخلاق الراوي )115/1(.
))) ينظــر في تعريفــه وفضيلتــه وأقســامه: المحــدث الفاصــل )214( ومعرفــة علــوم الحديــث للحاكــم )5(، 
ــوم  ــب )115/1 – 125(، وعل ــع للخطي ــراني )189(، والجام ــر القيس ــن طاه ــزول لاب ــو والن ــألة العل ومس

الحديــث لابــن الــصلاح )255(، وفتــح المغيــث )344/3(، وســائر كتــب المصطلــح.
))) معرفة علوم الحديث )5( .



 

219إعلال الإسناد العالي بالإسناد النازل “دراسة نقدية تطبيقية”

عــن مالــك بواســطة ثلاثــة رجــال)))، مــع أنــه مــن أخــص تلاميــذ مالــك، ولمــا 
ــة بــن عبــد الكريــم البصــري الضــال -الــذي ضــَلَّ  وثــق الإمــام أحمــد معاوي
في طريــق مكــة- كأن بعضهــم اتهمــه بالتدليــس عــن عطــاء بــن أبــي ربــاح 
ــره،  ــمعه، فأنك ــم يس ــاء ل ــن عط ــا روى ع ــض م ــد: »بع ــل لأحم ــي؛ فقي المك
ــاء، أي  ــمعت عط ــول: س ــا يق ــس وبعضه ــن قي ــا ع ــروي بعضه ــو ي ــال: ه وق
ــري، وروى  ــن ســعد روى عــن الزه ــث ب ــوداود: »اللي ــال أب ــس))). وق فلا يدل
عــن خمســة عــن الزهري..)))«ويــروي أيضًًــا عــن نافــع مولــى ابــن عمــر، وعــن 
أربعــة عــن نافــع)))، وســواء كان ســماعه النــازل قبــل التقائــه بنافــع والزهــري أو 
بعــده بحيــث تكــون هنــاك أحاديــث فاتتــه عنهمــا، ففيــه منقبــة لليــث فبإمكانــه 
التدليــس بإســقاط هــؤلاء بــل التدليــس هنــا ممــا يحلــو فيســقط خمســة رواة 
ــال  ــزل نزوله)))«وق ــدٌٌ ين ــس أح ــو داود: »لي ــه أب ــال عن ــذا ق ــل؛ ل ــم يفع ــه ل لكن
الخليلــي: »ومــن حســن ديانتــه أنــه مــع إكثــاره عــن الزهــري ســماعا يــروي مــا 

فاتــه عــن يونــس بــن يزيــد وعقيــل وغيرهمــا )))«
أمــا فائــدة العلــو بالنســبة للمــروي ، فيتضــح ممــا ســبق نقلــه عــن ابــن 
الــصلاح وابــن حجــر؛ ذلــك أن كل رجــل مــن رجــال الإســناد يحتمــل أن 
يقــع الخلــل مــن جهتــه ســهوًًا أو عمــدًًا، ففــي قلتهــم قلــة جهــات الخلــل، وفي 
كثرتهــم كثــرة جهــات الخلــل، وهــذا جلــي واضــح ، فحيــن يــروي الليــث عــن 
الزهــري فاحتمــال خطـــئه علــى الزهــري وارد، لكــن هــذا الاحتمــال يتضاعف 
لــو روى عــن خالــد بــن يزيــد عــن ســعيد بــن أبــي هلال عــن يزيــد بــن الهــاد عن 

))) الســير )124/8(. فقــد روى الشــافعي حديث�ًـا عــن شــيخه ســعيد بــن ســالم عــن ابــن جريــج عــن ســفيان 
الثــوري عــن مالــك.

))) الجــرح والتعديــل )381/8(، وقولــه )أي فلا يدلــس( تفســير أبوبكــر الأثــرم ناقــل النــص عــن أحمــد، 
وقيــس هــو ابــن ســعد المكــي.

))) سؤالات الآجري )1497(، المرحمة الغيثية بالترجمة الليثية لابن حجر )9(.
))) المرحمة الغيثية بالترجمة الليثية لابن حجر )9(.

))) سؤالات الآجري )1508(.
))) الإرشاد )201/1(،وقارنه بغيره ممن يدلس؛ انظر السير )16-15/8(.
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إبراهيــم بــن ســعد عــن صالــح بــن كيســان عنــه، فاحتمــال أن صالــح يخطــئ 
ــإن ســلم  ــه، ف ــد أخطــأ علي ــم ق ــإن ســلم فاحتمــال أن إبراهي علــى الزهــري، ف
ــق  ــد، فــإن ســلم فالليــث، كالطري ــد، فــإن ســلم فســعيد، فــإن ســلم فخال فيزي
ــن  ــروا م ــذا ذك ــوادث؛ ل ــال الح ــويالًا زاد احتم ــق ط ــا كان الطري ــي كلم الحس
وجــوه الترجيــح بيــن الأحاديــث المتعارضــة -إذا لــم يمكــن الجمــع، ومعرفــة 
الناســخ- ترجيــح مــا كان أعلــى إســنادًًا)))، فكلمــا علا الإســناد قــَلَّ احتمــال 

الخطــأ، وهــذا الخطــأ إمــا في الإســناد أو المتــن أو فيهمــا.
ومثــال الخطــأ في الإســناد: قــال أبــو أســامة حمــاد بــن أســامة: »كنــت عنــد 
ســفيان الثــوري فحدثنــا زائــدة، عــن شــعبة، عــن ســلمة بــن كهيــل، عــن ســعيد 
رۡضِِ 

َ
َـن فِيِ ٱلۡأَۡ �ٰتِِ وََ�م �ٰوَٰ َـن فِيِ ٱلــسََّمَٰ بــن جبيــر في قــول الله تعالــى: سمحفَصَََ�عِـقََ �م

ــن  ــدة ب ــا الصلــت -يعنــي زائ ــا أب سجى]الزمر:68[...الحديــث، فقــال ســفيان: ي
قدامــة- إنــك لثقــة، وإنــك لتحــدث عــن ثقــة، ولكــن قلبــي لا يحتمــل أن ذا 
ــاج،  ــن الحج ــعبة ب ــى ش ــفيان إل ــن س ــفيان: م ــب س ــلمة، فكت ــث س ــن حدي م
ــن  ــعيد ب ــن س ــل، ع ــن كهي ــلمة ب ــن س ــة، ع ــل ثق ــك رج ــدّّث عن ــد ح ــك ق إن
رۡضِِسجى؟ فكتــب إليــه: مــن 

َ
َـن فِيِ ٱلۡأَۡ �ٰتِِ وََ�م �ٰوَٰ َـن فِيِ ٱلــسََّمَٰ ِـقََ �م جبيــر، سمحفَصَََ�ع

شــعبة إلــى ســفيان، إن هــذا الرجــل قــد غلــط علــي، إنمــا حدثنــي عمــارة بــن 
أبــي حفصــة، عــن حجــر الهجــري، عــن ســعيد بــن جبيــر)))« فبهــذه المكاتبــة 

ــة. علا ســفيان في الإســناد واكتشــف خطــأ الرواي
ــماعيل  ــن إس ــعبة، ع ــن ش ــد ع ــن الجع ــي ب ــا رواه عل ــن: م ــه في المت ومثال
ــز بــن صهيــب، عــن أنــس بــن مالــك  ــد العزي ــة، عــن عب ــم ابــن علي ــن إبراهي ب
-رضــي الله عنــه-: »أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم نهــى عــن التزعفــر«. ثــم 
إن ابــن الجعــد علا في إســناده واكتشــف أن شــعبة وهــم فيــه؛ حيــث أورده 
بلفــظ العمــوم فقــال ابــن الجعــد: »ثــم لقيــت إســماعيل، فســألته عنــه، وحدثتــه 

))) التقييد والإيضاح )287(.
))) تاريخ بغداد )430/8(.
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أن شــعبة حدثنــا بــه عنــه، فقــال: ليــس هكــذا حدثتــه، وإنمــا حدثتــه أن النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم نهــى أن يتزعفــر الرجــل«، وقــد رواه أبــو بكــر بــن أبــي 
شــيبة، وعمــرو الناقــد، وزهيــر بــن حــرب، وابــن نميــر، وأبــو كريــب، وغيرهــم 
عــن إســماعيل بــن عليــة، بــه بلفــظ: »نهــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 

ــر الرجــل)))«.  أن يتزعف
وبالروايــة العاليــة تبيــن خطــأ تأويــل ابــن حجــر فقــد قــال بعــد ذكــره 
احتمــال أن شــعبة اختصــر المتــن: ».. ويحتمــل أن يكــون إســماعيل اختصــره 

ــد)))« ــى المقي ــول عل ــق محم ــعبة، والمطل ــه ش ــدث ب ــا ح لم
ومــن ذلــك: أن علــي بــن عاصــم قــال حدثنــا محمــد بــن أبــي ليلــى، عــن 
يزيــد بــن أبــي زيــاد، عــن عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى، عــن البراء بــن عــازب، 
َـر  قــال: »رأيــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حيــن قــام إلــى الــصلاة فكب�
ورفــع يديــه حتــى ســاوى بهمــا أذنيــه ثــم لــم يعــد«. قــال علــي: فلمــا قدمــت 
الكوفــة قيــل لــي: إن يزيــد حــي، فأتيتــه فحدثنــي بهــذا الحديــث، فقــال: 
ــول الله  ــت رس ــن البراء، قــال: رأي ــى، ع ــي ليل ــن أب ــن ب ــي عبــد الرحم حدثن
صلــى الله عليــه وســلم حيــن قــام إلــى الــصلاة فــكبر ورفــع يديــه حتــى ســاوى 
بهمــا أذنيــه، فقلــت لــه: أخبرني ابــن أبــي ليلــى أنــك قلــت: ثــم لــم يعــد؟، قــال: 

ــه، فقــال: مــا أحفظــه)))«.  لا أحفــظ هــذا فعاودت
مُُْلْدلّّســة، ومــن  وبالعلــو يســتطيع الوقــوف علــى الأســانيد المنقطعــة وا
أمثلــة ذلــك: أن شــعبة حــدث عــن قتــادة عــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عمــر: 

أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم نهــى عــن نبيــذ الجــر.

))) ينظــر: صحيــح مســلم )2101(، ومســند البــزار )6371(، والمحــدث الفاصــل )ص390-389(، 
وشــرح معــاني الآثــار )128/2(، وعــذّّر الرامهرمــزي لشــعبة فقــال: »وأحســب شــعبة قصــد المعنــى، ولــم 

ــه إســماعيل، وشــعبة شــعبة«. يفطــن لمــا فطــن ل
))) فتح الباري )304/10(.

))) ســنن الدارقطنــي )294/1(، وينظــر أمثلــة أخــرى: الرحلــة في طلــب الحديــث للخطيــب )46( )47(، 
ــات )241/1(. والموضوع



 

السََّنة العاشرةمحرم 1448 هـالعدد التّّاسع عشر 222

قــال شــعبة: قلــت لقتــادة: ســمعته مــن ســعيد بــن جبيــر؟ قــال: حدثنــي بــه 
أيــوب، فلقيــت أيــوب، فســألته؟ فحدثنــي بــه عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن ابــن 
عمــر، عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم. فقلــت لأيــوب: ســمعته مــن ســعيد 
بــن جبيــر؟ قــال: لا، حدثنــي بــه أبــو بشــر، فلقيــت أبــا بشــر، فســألته؟ فحدثنــي 
ــه  ــي صلــى الله علي ــن عمــر، عــن النب ــر، عــن اب ــن جبي ــه ســمع مــن ســعيد ب أن
ــوٌٌ صــوري،  ــادة عل ــة شــعبة عــن قت ــذ الجــر)))« فرواي ــه نهــى عــن نبي وســلم: أن

وروايتــه عــن أبــي بشــر علــوٌٌ حقيقــي.
ومــن ذلــك القصــة المشــهورة عــن شــعبة في ســفره لمكــة ثــم المدينــة ثــم 

البصــرة؛ كــي يتثبــت مــن اتصــال إســناد حديــث))).
وبالعلــو يُُرغــب في حديثــه فيحــرص المتأخــرون في روايــة الأحاديــث 
مــن طريقــه، فيحظــى بشــرف تبليــغ الســنة ونقلهــا وحفظهــا؛ لــذا كان المــزي 
ــطبراني  ــق ال ــث مــن طري ــة الأحادي ــى رواي ــي وغيرهمــا يحرصــون عل والذهب

ــو إســناده كمــا ســيأتي. لعل
فالعلــو مطلــب الــرواة بعكــس النــزول؛ لــذا قــال يزيــد بــن هارون الواســطي 
المجمــع علــى حفظــه وإتقانــه بــل قــال عنــه أبــو حاتــم: »ثقــة إمــام، لا يُُســأل 
عــن مثلــه« قــال يزيــد: »أحفــظ أربعــة وعشــرين ألــف حديــث بالإســناد -ولا 
فخــر- وأحفــظ للشــاميين عشــرين ألــف حديث لا أُُســأل عنهــا« وبي�ّـن الذهبي 
أن ســبب ذلــك النــزول فقــال: »لأنــه أكثــر إلــى الغايــة عــن محدثــي الشــام: ابــن 

عيــاش، وبقيــة، وكان ذاك نــازالًا عنــده..)))«
أو  العلــو  إلا  المصنفــة  والكتــب  المفــردة  الأجــزاء  بعــض  ر  ــَهَ َشَ ومــا 
مُُْلْخلِِّصِِيــات والخَِِلَعيــات والثقفيــات والقطيعيــات  الغرابــة كالمحامليــات وا

والغيلانيــات. والمزكيــات  والحِِنّاّئِيِــات  والمهروانيــات  والطيوريــات 

))) علل ابن أبي حاتم )1561(، وأبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية.
))) تنظر القصة في المحدث الفاصل )313(، وضعفاء العقيلي )191/2(.

))) السير )359/9 -360(.
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وبالنظــر في كتــب الفهــارس والأثبــات يلحــظ القــارئ اهتمــام المحدثيــن 
ــي، فهــي ممــا  ــة بالتأليــف في جــزء حديث ــو وتخصيــص أحاديثهــم العالي بالعل
الموســومة  الكتــب  أكثــر  ،ومــا  مــن مرويــات شــيوخه  المحــدث  ينتخبــه 
ــزء  ــزاء: ج ــذه الأج ــف ه ــن لطائ ــي والغرائب)))،وم ــة العوال ــد المنتخب بالفوائ
َـة ،ذكــره ابــن حجــر ضمــن مرويّّاتــه وقــال: »جــزء البيتوتــة وهــو جــزء  البتُُْيْوت�
ــرّّاج )ت 313( كان لا يحــدّّث بــه إلّاّ مــن  لطيــف مــن عوالــي أبــي العب�ّـاس الَسَّ

ــده ليلــة )))« . بــات عن
وبالعلــو قــد يُُســاوي الــراوي شــيخه في الإســناد، بــل قــد يعلــو عليــه فيكــون 
ــة عــن شــيخه  ــن عيين ــه، ومــن ذلــك مــا رواه ســفيان ب ــحٌٌ ل ــه مصاف شــيخه كأن
ــن  ــمان، ع ــح الس ــي صال ــن أب ــم، ع ــن حكي ــاع ب ــن القعق ــار ع ــن دين ــرو ب عم
عطــاء بــن يزيــد الليثــي، عــن تميــم الــداري، قــال: قــال رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم: »الديــن النصيحة...الحديــث، ثــم التقــى ســفيان بســهيل بــن أبــي 
، قلــت: لــو ســألتُُه لعلــه يُُحدثنيــه عــن أبيــه  صالــح قــال: »فلمــا لقيــت ســهيالًا
فأكــون أنــا وعمــرو فيــه ســواء، فســألتُُه، فقــال ســهيل: أنــا ســمعتُُه مــن الــذي 

ســمعه منــه أبــي، أخبرني عطــاء بــن يزيد..فذكــره)))«.
الكذابيــن  بعــض  أن  حتــى  المحــدث؛  إليهــا  يتطلــع  شــهوة  فالعلــو 
والمتروكيــن ربمــا أســقطوا الواســطة والواســطتين كــي يعلــو بالإســناد؛ فهــذا 

))) ينظــر مــثلاًً فهرســة ابــن خيــر الإشــبيلي، والمعجــم المفهــرس لابــن حجــر، والرســالة المســتطرفة 
للكتــاني، وهديــة العارفيــن للبغــدادي، وخزانــة التراث - فهــرس مخطوطــات )العوالــي( إصــدار مركــز 
ــه  ــن تحقيق ــد الأول م ــي في المجل ــعود الجربوع ــا د. س ــع في ذكره ــتعرضها وتوس ــد اس ــل، وق ــك فيص المل
للمهروانيــات، وأحيــاناً يقــال: الفوائــد المنتخبــة الصحــاح والغرائــب، قــال د. الجربوعــي )152/1(:«كتــب 
الفوائــد الّّتــي وُُصِِفــت أحاديثهــا بأنّّهــا صحــاح، أو اشــتملت علــى عــدد منهــا فــإنّّ المقصــود - فيمــا يبــدو -: 
أنّّ غالــب أحاديثهــا مســتخرجة علــى الصحيحيــن أو أحدهمــا، ولــم أَرَ فيمــا نظــرتُُ فيــه مــن كتــب الفوائــد 

ــد » وأعظــم مقاصــد الاســتخراج العلــو كمــا تقــدم . ــة بهــذه الصّّفــة مــا يخــرم هــذا القْصْ الموصوف
))) المعجــم المفهــرس ص250 . وقــد طبــع بتحقيــق أبــي الأشــبال الزهيــري عــام، 1408 هـــ وجــاء علــى 
صفحــة الــغلاف في الأصــل المخطــوط : »سُُــمِِّي هــذا الجــزء بالبيتوتــة؛ لأن الســراج مــا كان يقرؤهــا إلا لمــن 

ينــام علــى بــاب داره ليلــة واحــدة، وهــي مــن العوالــي، كان يقصــد بذلــك إعــزاز الحديــث«.
))) مســند الحميــدي )860(، وصحيــح مســلم )55(، وعلــل ابــن أبــي حاتــم )2019(، وصحيــح ابــن حبــان 

.)4575(
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ــه: ابــن  ــه فــإذا في ــه الإمــام أحمــد: »زعمــوا، أخــرج كتاب ابــن ســمعان قــال عن
ــر بــن  ــا جاب ــر بــن زيــد، فقــال: حدثن ــار، عــن جاب جريــج، عــن عمــرو بــن دين
زيــد )))«ومــا أكثــر الــرواة الذيــن رووا عــن الصحابــي الجليــل أنــس بــن مالــك 
ًـا وكلٌٌ يريــد  ســاكن البصــرة -وهــم كاذبــون - لكونــه مــن آخــر الصحابــة موت�
وصالًا بــه لتُُرغــب أحاديثهــم وتعلــو أســانيدهم، فهــذا أبــو هدبــة الفارســي كان 
بالبصــرة قــال عنــه ابــن معيــن: »قــدم علينــا هاهنــا، فكتبنــا عنــه عــن أنــس بــن 
ــذا  ــه ه ــال هشــيم لمــا ذُُكــر ل ــث« وق ــذاب خبي ــه، ك ــا كذب ــن لن ــم تبي ــك، ث مال
ــدر عليهــم«.  ــم نق ــنة فل ــذ عشــرين س ــس من ــاب أن ــا أصح ــد طلبن الرجــل: »ق
والمضحــك -وشــر البليــة مــا يُُضحــك- أنــه يــروي مــا فيــه دعايــة لــه ولمــن 
ــول الله  ــمعت رس ــول: س ــك يق ــن مال ــس ب ــمعت أن ــال س ــد ق ــه، فق ــمع من يس
صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »طوبــى لمــن رآني، ومــن رأى مــن رآني، ولمــن 
رأى مــن رأى مــن رآني)))«، وقــد تابعــه علــى هــذا الدجــل موســى الطويــل 

ــه))).  فــروى هــذا الحديــث عــن أنــس رضــي الله عن
كمــا أن العلــو مــن أغــراض المدلســين، فقــد يســقطون الوســائط ويــروون 
ــن  ــارك يرســل ع ــد: »كان مب ــام أحم ــال الإم ــناد ق ــو الإس ًـا لعل ــة إيهام� بالعنعن

))) ســؤالات أبــي داود رقــم )570(، وقــال عبــد الله بــن المبــارك، قلــت لشــريك: أتعــرف أبــا ســعيد البقــال؟ 
قــال: إي والله، أنــا أعرفــه عالــي الإســناد، أنــا حدثتــه عــن عبــد الكريــم الجــزري، عــن زيــاد بــن أبــى مريــم، 
ــدم  ــلم: »الن ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــال رس ــال: ق ــعود، ق ــن مس ــد الله ب ــن عب ــل، ع ــن معق ــد الله ب ــن عب ع
توبــة«. فتركنــي وتــرك عبــد الكريــم، وحــدث عــن عبــد الله بــن معقــل، عــن عبــد الله بــن مســعود عــن النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم. تهذيــب الكمــال )54/11(، وقــال الدارقطنــي عــن أحدهــم: )..حدثــت بأحاديــث 
ــدّّ  ــزان )450/3(، وح ــان المي ــيخي(. لس ــيخ ش ــن ش ــا ع ــدث به ــيخي وح ــم ش ــمي واس ــرك اس ــا وت فأخذه
ــم الله  ــع ذلــك فقــد فضحه ــي لا يُُفتضــح، وم ــه ك ــماع من ــه والس ــن إدراك ــن يمك ــة عم الكــذاب هــو الرواي
بالتاريــخ، وبالنســيان، وبعضهــم بمــا يشــبه الجنــون فلا يبالــي بالتاريــخ كرتــن الهنــدي الــذي ادعــى الصحبــة 
ــا أدراك  ــزان )45/2(: »وم ــي في المي ــال الذهب ــسلام، ق ــصلاة وال ــه ال ــة علي ــر البري ــاة خي ــن وف ــرون م ــد ق بع
مارتــن! شــيخ دجــال بلا ريــب، ظهــر بعــد الســتمائة فادعــى الصحبــة، والصحابــة لا يكذبــون، وهــذا جــرئ 

علــى الله ورســوله، وقــد ألفــت في أمــره جــزءا.«
))) ينظر: ترجمته في تاريخ بغداد )157/7(. والحديث يُُروى من غير حديث أنس رضي الله عنه.

))) ينظــر: حديثــه في الســير )142/21( وقــال الذهبــي: »موســى غيــر ثقــة، عــاش بعــد المائتيــن، وزعــم أنــه 
رأى أم المؤمنيــن عائشــة رضــي الله عنهــا« وفي الميــزان )4 /210( أســند عــن موســى قولــه: »رأيــت عائشــة 
رضــي الله عنهــا بالبصــرة علــى جمــل أورق في هــودج أخضــر« ثــم قــال الذهبــي: »انظــر إلــى هــذا الحيــوان 

المتهــم، كيــف يقــول في حــدود ســنة مائتيــن إنــه رأى عائشــة! فمــن الــذي يصدقــه!«
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ًـا عــن الحســن بحديــث  الحســن، قيــل: يدلــس؟ قــال: نعــم، قــال: وحــدث يوم�
فوقــف عليــه، قــال: حدثنيــه بعــض أصحــاب الحديــث عــن أبــي حــرب، عــن 

يونــس« فهنــا أســقط ثلاث وســائط))). 
كمــا أن العلــو محــل عــزاء وتســلية، قــال علــي بــن عاصــم الواســطي: 
»خرجــت إلــى منصــور بــن المعتمــر، فدخلــت الكوفــة يــوم مــات، فقعــدت 
ــن  ــت م ــت: خرج ــي؟ قل ــك تبك ــى، مال ــا فت ــد: ي ــيخ قاع ــي ش ــال ل ــي، فق أبك
واســط إلــى هــذا الشــيخ فوجدتــه قــد مــات، فقــال: ألا أدلــك علــى مــن شــهد 
ــن،  ــد الرحم ــن عب ــن ب ــو حصي ــإذا ه ــا، ف ــال: أن ــى، ق ــت: بل ــه؟ قل ــرس أم ع

ــهرًًا)))« ــه ش ــب عن ــت أكت ــة: »فجعل ــه« وفي رواي ــب عن فكت
النرســي:  عبــاس  قــال  فقــد  وتأديــب،  عقوبــة  محــل  النــزول  أن  كمــا 
ًـا معتمــرًًا فحلــف ألا يحــدث إلا عــن رجــل حــي، فحــدث عــن  »أضجــروا يوم�

ــرزاق)))«.  ــد ال ــارك وعب ــن المب ــة واب ــن عيين اب
وقــد يقــع المحــدث في الفخــر والعجــب بســبب العلــو؛ فــإذا مــات أقرانــه 
ــه  ــزل ب ــره لن ــو سُُــمع مــن غي ــه، ول بقــي منفــردًًا بالحديــث فتكــون الرحلــة إلي
الإســناد؛ لــذا تجدهــم يقولــون في التراجــم: »بموتــه نــزل الإســناد درجــة« 
قــال أبــو زرعــة الــرازى: »مــن فاتــه هشــام بــن عمــار يحتــاج أن ينــزل في عشــرة 

آلاف حديــث)))«.
ًـا ابــن  ومــن الفخــر الــذي وقــع فيــه أحدهــم؛ قــال الإمــام أحمــد: حدثنــا يوم�
عيينــة بحديــث عاصــم، عــن زر، عــن صفــوان في المســح علــى الخفيــن.. ثــم 
قــال ســفيان: مــن بقــي يحــدث بهــذا عــن عاصــم؟ قــال أبــي: فلمــا انتهــى إلــى 
ــأتي  ــس ي ــداد )60/10(، )579/16(. والمدل ــخ بغ ــة: تاري ــر أمثل ــخ )633/2(، ينظ ــة والتاري ))) المعرف

ــي. ــمتروك فيدعــي الســماع ولا يبال ــا الكــذاب وال ــة، أم بصيغــة محتمل
))) إكمــال التهذيــب )375/11(، والســير )253/9(، وعلــل أحمــد )1199( وفيــه أن القصــة مــع هشــيم 

بــن بشــير، وحصيــن هــو ابــن عبــد الرحمــن الســلمي ابــن عــم منصــور بــن المعتمــر.
))) علل أحمد )3965(.

))) الســير )430/11( ومثــال آخــر )504/11( ، لــذا فبعــض المحدثيــن ربمــا أخــذ علــى تحديثــه بأســانيده 
العاليــة أجــرًًا ينظــر أمثلــة لذلــك : الســير )322/12( )373/18( )613/18( )258/19(.
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موضــع المســح. قــال: كنــا إذا كنــا ســفرًًا أو مســافرين ارتــج، شــك، ثــم قــال: 
أُُرانــا أُُخذنــا بمــا قلنــا)))«

و ســبق أن الأحاديــث العاليــة الأســانيد موضــع انتخــاب وانتقــاء ، وأكثــر 
ًـا  مــا ينتخبــه المحدثــون الأحاديــث العوالــي والغرائــب ســواء كان العلــو مطلق�
ــو  ــده أب ــم، وبع ــد الله الحاك ــو عب ــده أب ــده، وبع ــن من ــع اب ــد جم ــبّيًّا، وق أو نس

إســحاق الحبــال عوالــي أحاديــث ابــن عيينــة ))).
فالعوالــي مــن جملــة الأمــاني، وأجمــل الأمالي،وقــد قيــل ليحيــى بــن معيــن 

في مرضــه الــذي مــات فيــه: »مــا تشــتهي؟ قــال بيــت خالــي وإســناد عالــي)))«.
وربمــا آثــر بعضهــم العالــي الضعيــف نســبّيًّا علــى النــازل إذا كان الحديــث 
ــث  ــاب الحدي ــد أصح ــو عن ــواء ه ــن س ــد ب ــد: »محم ــام أحم ــال الإم ًـا، ق ثابت�
أحلــى مــن الخفــاف إلا أن الخفــاف أقــدم ســماعًًا)))« وقــال الإمــام مســلم 
ــت  ــا أدخل ــه: »وإنم ــاء في صحيح ــض الضعف ــن بع ــه ع ــه روايت ــر علي ــا أنك لم
ــد رواه الثقــات، عــن شــيوخهم  ــا ق مــن حديــث أســباط، وقطــن، وأحمــد، م
ــو  ــن ه ــة م ــن رواي ــدي م ــون عن ــاع، ويك ــم بارتف ــَيَّ عنه ــع إل ــا وق ــه ربم إلا أن
ــن  ــروف م ــث مع ــل الحدي ــك، وأص ــى أولئ ــر عل ــزول، فأقتص ــم بن ــق منه أوث

))) العلل برواية عبد الله )722(، وينظر تاريخ بغداد )360/10(. 
))) السير )466/8(.

))) مقدمة ابن الصلاح )ص 363(.
سُّّ ببدعــة ممــن لا يــروي عنهــم، قــال أبــو  َـن م� ))) علــل أحمــد )2576(، ومثلــه لــو كان العالــي م�ِـن روايــة م�
حاتــم عــن شــيبان بــن فــرُُّوخ البصــري مُُســند عصــره: »كان يــرى القــدر، واضطــر النــاس إليــه بأخــرة -يعنــي: 

أنــه تفــرد بالأســانيد العاليــة-« الســير )102/11(.
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ــة  دَِِّم الثق ــراوي يُُ�ق ــل ال ــا يجع ــو ربم ــى العل ــرص عل ــات)))«. فالح ــة الثق رواي
علــى الأوثــق، أو الضعيــف علــى الثقــة؛ قــال إبراهيــم بــن أبــي طالــب لمســلم: 
»كيــف اســتجزت الروايــة عــن ســويد بــن ســعيد في الصحيــح؟ قــال: فمــن أيــن 

ــن ميســرة؟« كنــت آتي بنســخة حفــص ب
وســويد ضعيــف الحديــث؛ إلا أن مســلمًًا روى عنــه لعلــو إســناده فقــد عُُمِِّر 
مائــة ســنة وهــو يــروي نســخة عــن حفــص بــن ميســرة، وهــذا مثــال يتضــح بــه 
مــا ســبق: قــال مســلم رحمــه الله: »حدثنــي ســويد بــن ســعيد، حدثنــا حفــص 
ــي ســعيد  ــن يســار، عــن أب ــن أســلم، عــن عطــاء ب ــد ب ــي زي ــن ميســرة، حدثن ب
الخــدري، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »لتتبعــن ســنن الذيــن 
مــن قبلكــم، شبراًً بــشبر وذراعاً بــذراع، حتــى لــو دخلــوا في جحــر ضــب 

لاتبعتموـهـم«، قلـنـا: ـيـا رـسـول الله آليـهـود والنـصـارى؟ ـقـال: »فـمـن«.
ثــم قــال: »وحدثنــا عــدة مــن أصحابنــا، عــن ســعيد بــن أبــي مريــم، أخبرنــا 
أبــو غســان وهــو محمــد بــن مطــرف، عن زيــد بن أســلم، بهــذا الإســناد، نحوه، 
قــال أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمــد: حدثنــا محمــد بــن يحيــى، حدثنــا ابــن 
أبــي مريــم، حدثنــا أبــو غســان، حدثنــا زيــد بــن أســلم، عــن عطــاء بــن يســار، 

وذكــر الحديــث نحــوه)))«
فبــدأ مســلم بالســند الخماســي الــذي يرويــه عــن ســويد، ثــم عضــده بالســند 
ــا  السداســي، وظاهــرٌٌ أن هــذا أعلــى مــا عنــده عــن غيــر ســويد لقولــه: »حدثن

ــن نصــر،  ــن الــصلاح )99( وأســباط هــو اب ــح مســلم لاب ــة صحي ــي زرعــة )676/2(، وصيان ــة أب ))) أجوب
ــى مســلم  ــن الــصلاح فــصالًا فيمــن عــاب عل ــد ذكــر اب ــن عيســى، وق ــن نُُســير، وأحمــد هــو اب وقطــن هــو اب
روايتــه عــن جماعــة مــن الضعفــاء وذكــر جملــة مــن الأجوبــة فقــال: »الرابــع: أن يعلــو بالشــخص الضعيــف 
إســناده، وهــو عنــده بروايــة الثقــات نــازل، فيذكــر العالــي ولا يطــول بإضافــة النــازل إليــه مكتفي�ًـا بمعرفــة أهــل 
ــة الفصــل: »وفيمــا  ــه تنصيصًًــا...« ثــم ذكــر أعلاه ثــم قــال في نهاي ــاه عن الشــأن بذلــك، وهــذا العــذر قــد روين
ذكرتــه دليــل علــى أَنَّ مــن حكــم لشــخص بمجــرد روايــة مســلم عنــه في صحيحــه بأنــه مــن شــرط الصحيــح 
عنــد مســلم فقــد غفــل وأخطــأ، بــل ذلــك يتوقــف علــى النظــر في أنــه كيــف روى عنــه؟ وعلــى أي وجــه روى 

عنــه..«.
 )2598(  )2161(  )2121(  )1579(  )907(  )183( حديــث  وينظــر   ،)2669( مســلم  صحيــح   (((

وغيرهــا.
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عــدة مــن أصحابنــا«، ثــم أضــاف إبراهيــم بــن محمــد بــن إســحاق راوي 
ًـا لــه ســاوى بــه مســلمًًا في الســند السداســي وعلا بــه لأنــه  صحيــح مســلم طريق�
عــن الذهلــي، ومســلم لــم يخــرج لمحمــد بــن يحيــى الذهلــي في صحيحــه.

ــةًً في العلــو،  ــازل عــن بعــض شــروطه رغب فالحاصــل أن المحــدث قــد يتن
وقــد قــال الحافــظ أبــو عبــد الله ابــن الأخــرم: »اســتعان بــي الســراج في تخريجه 
علــى صحيــح مســلم، فكنــت أتحيــر مــن كثــرة حديثــه وحســن أصولــه، وكان 
إذا وجــد الــخبر عالي�ًـا يقــول: لا بــد أن نكتبــه؛ فأقــول: ليــس مــن شــرط صاحبنا 

فيقــول: فشــفعني في هــذا الحديــث الواحــد)))«
ــى، أو  ْلَْهَك ــاء وال ــن الضعف ــروي ع ــو في ــهوة العل ــه ش ــا غلبت ــم ربم وبعضه
ــارك  ــن المب ــد الله ب ــألت عب ــاني: س ــحاق الطالق ــال إس ــدع، ق ــل الب ــض أه بع
ــد  ــم: يري ــو حات ــال أب ــناد. ق ــب الإس ــال: كان قري ــال، فق ــعد البق ــي س ــن أب ع
ابــن المبــارك بقولــه »كان قريــب الإســناد«: أي إنــا كتبنــا عنــه لقــرب إســناده، 

ــيئًًا)))« ــه ش ــب عن ــم نكت ــولا ذاك ل ول
وقــال أحمــد بــن عبــد الله الأصبهــاني: لقيــت عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل. 
؟ فقلــت: في مجلــس الكديمــي، فقــال: لا تذهــب إلــى ذاك  فقــال: أيــن كنــَتَ
ــد  ــن أحم ــد الله ب ــه وإذا عب ــررت ب ــام م ــض الأي ــا كان في بع ــذاب، فلم ــه ك فإن
: لا تكتــب عــن هــذا  ــا عبــد الرحمــن، أليــس قلــَتَ ــا أب يكتــب عنــه، فقلــت: ي
ــده،  ــام مــن عن ــه أن اســكت، فلمــا فــرغ وق ــى في ــه كــذاب؟ قــال: فأومــأ إل فإن
: لا تكتــب عنــه؟! قــال: إنمــا أردت  قلــت: يــا أبــا عبــد الرحمــن، أليــس قلــَتَ
بهــذا أن لا يجــيء الصبيــان فيصيــر واقعنــا في الإســناد واحــد، وإنمــا هــو يحيــي 

الموتــى، أســانيد قــد مــات أصحابهــا منــذ ســنين!)))« 
ومثــل هــؤلاء النقــاد يعرفــون الأحاديــث التــي تُُحتمــل مــن هــؤلاء، ولمــا 

))) السير )394/14(، وتذكرة الحفاظ )215/2(.
))) المجروحين؛ لأبي حاتم بن حبان )399/1(.

))) سؤالات السلمي للدارقطني )404(، وينظر السير )127/16(.
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ــرف  ــا أع ــال: أن ــه؟ ق ــروي عن ــك ت ــه: إن ــل ل ــي قي ــوا الكلب ــوري: »اتق ــال الث ق
ــه)))« ــه مــن كذب صدق

كمــا أن بعضهــم لا شــهوة لــه في هــذا البــاب، فالمهــم روايته الحديث ســواء 
ــفيان  ــى س ــت إل ــة فجئ ــت بمك ــي: »كن ــال الفرياب ــازالًا ق ًـا أم ن ــنده عالي� كان س
)الثــوري(.. فربمــا قــال: أريــد أن أذهــب إلــى شــيخ، فتعــاَلَ معــي، فأقــول لــه: 
اذهــب فاســمع فــإذا رجعــَتَ فحدثنــي عنــه، قــال فــكان يفعــل ذلــك)))« وقــد 
يكــون النــزول لعــذر كمــن طلــب الحديــث علــى كِب�َـر، أو لــم تتهيــأ لــه الرحلــة 

ولُُقيــا الكبــار))).
وتبيــن ممــا ســبق أن ســبب تفضيــل العالــي علــى النــازل هــو كونــه أقــرب 
للصحــة مــن حيــث إنــه أقــل احتمــاالًا للخطــأ والخلــل؛ وحينئــذ فــإذا كان هــذا 
ـّا، وصــار  الخلــل موجــودًًا في الإســناد العالــي صــار العلــو شــكليًًّا وصوري�
ــوارد  ــد ت ــوي، وق ــو المعن ــذا العل ــح، وه ــازل الصحي ــو الن ــة ه ــي حقيق العال
الأئمــة علــى تفضيــل النــزول في مثــل هــذه الحــال، ثــم إن كان هــذا الضعــف 
ــوده  ــه،  ووج ــه لا عبرة ب ــوع فإن ــر والموض ــل المنك ــن قبي ــي م ــناد العال في إس
كعدمــه، واشــتد نكيــر الأئمــة علــى مــن يتطلــب العلــو مــن هــذه الطــرق)))، قــال 
الذهبــي بعــد أن ذكــر جملــة مــن الكذابيــن: »ومــا يُُعنــى بروايــة هــذا الضــرب، 

َـة«))). ل�َهََجَ  ويفــرح بعلوهــا إلا ال

))) المجروحين )256/2(.
))) الجامــع لأخلاق الــراوي )120/1( تحــت بــاب: »مــن اجتــزأ بالســماع النــازل مــع كــون الــذي حــدث 

عنــه موجــودًًا«
))) ينظــر: تاريــخ بغــداد )169/4(، ومــن غرائــب النــزول في روايــة الكتــب والأجــزاء أن أبــا عمــر الطلمنكــي 
الأندلســي وهــو ممــن رحــل )ت429( قــد عاصــر الحاكــم وكتــب كتابــه علــوم الحديث في ســنة تســع وثمانين 
ــار، فالحاكــم في  ــد الدي ــك بُُع ــيخ ســماه، عــن رجــل آخــر، عــن الحاكــم، ولعــَلَّ ســبب ذل ــة عــن ش وثلاثمائ

المشــرق، وهــذا في المغــرب . الســير )166/17(.
))) تنظــر أقوالهــم في معرفــة علــوم الحديــث للحاكــم )10(، ومســألة العلــو لابــن طاهــر )198(، والإرشــاد 

للخليلــي )38(، وفتــح المغيــب )354/3( )78/4(.
))) الميــزان )522/4(، وينظــر أيضًًــا: تاريــخ الإسلام )474/12– 475(. لأن الغــرض الأســاس مــن 

يـن الخـطـأ. نـا عـ يـة هـ نـا وـفق عـلـى الخـطـأ، فالرواـ لـة الوـسـائط، وهـ لـة احتـمـال الخـطـأ لقـ العـلـو قـ
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النــازل  بــأن  الإقــرار  مــع  أخــف،  فأمــره  ضعيفًًــا  الإســناد  كان  إذا  أمــا 
ًـا في الإســناد النــازل  الصحيــح أولــى منــه؛ وذلــك لأن الضعيــف يكــون متابع�
ــة مســلم  ــه في رواي ــك الضعــف، كمــا ســبق بيان ــجبر ذل ــك الشــيخ، في عــن ذل

لبعــض العوالــي عــن بعــض الضعفــاء))).
وإذا كان هــذا في العلــو المطلــق إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
ــات؛ إذ  ــاب المصنف ــى أصح ــبي إل ــو النس ــال في العل ــى أن يُُق ــاب أول ــن ب فم
المصنفــات موجــودة، والأحاديــث مكتوبــة. قــال ابــن حجر في العلــو المطلق: 
»فــإن اتفــق أن يكــون ســنده صحيحًًــا كان الغايــة القصــوى، وإلا فصــورة العلو 

فيــه موجــودة، مــا لــم يكــن موضوعًًــا فهــو كالعــدم«))).
لكــن إذا تضمــن الإســناد العالــي الضعيــف زيــادة في المتــن أو نحــو ذلــك، 
فإنــه لا يحكــم بصحتهــا، بــل لا بــد مــن اجتمــاع شــروط الصحــة في الــخبر))).

المطلب الثاني: أسباب علو الراوي في إسناده.

 لعلو الراوي في أسانيده أسباب؛ منها:
ــدرك رواة لا يدركهــم  ــث، في ــراوي في الطلــب وســماع الحدي 1-تقــدم ال
مــن تأخــر؛ لــذا كان المحدثــون يبكــرون بإســماع أبنائهــم، وكثيــرًًا مــا تقــرأ 
في التراجــم: »ســمّّعه أبــوه مــن فلان«)))، بــل يرحلــون بهــم لأجــل الســماع 
وإدراك الشــيوخ مــن البلــدان الأخــرى، لــذا تجــده يشــارك أبــاه في كثيــر مــن 
الشــيوخ، فهــذا عبــد الرحمــن بــن بشــر بــن الحكــم النيســابوري )ت260( 
رحــل بــه والــده إلــى مكــة، وســمع مــن ســفيان بــن عيينــة وهــو دون البلــوغ، 
وكان والــده يفخــر بذلــك، قــال عبــد الرحمــن: »حملنــي أبــي علــى عاتقــه 

))) وينظــر: شــرح التبصــرة والتذكــرة للعراقــي )343/1(، وفتــح المغيــث )186/2(، ومــا زال الأئمــة 
هـا. سـين به فـاء مستأنـ لـرواة ضعـ شـواهد ـ عـات والـ يـوردون المتابـ ـ

))) نزهة النظر )121(. 
))) فتح المغيث )70/1(. 

))) وفي المتأخرين تجدهم يستجيزون لأبنائهم من هؤلاء الشيوخ.
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في مجلــس ســفيان بــن عيينــة، وقــال: يــا معشــر أصحــاب الحديــث، أنا بشــر 
بــن الحكــم، ســمع أبــي من ســفيان بــن عيينــة، وســمعت أنــا منه،وهــذا ابني 

قــد ســمع منــه)))« فألحــق ســفيان الحفيــد بالجــد وكانــا في طبقــة واحــدة.
ــن  ــال ع ــة، وق ــانيد العالي ــأدرك الأس ــوه ف ــه أب ــل ب ــم ارتح ــي حات ــن أب واب
رحلتــه للحــج: »أخرجنــي أبــي ســنة خمــس وخمســين ومائتيــن ومــا 
احتلمــت بعــد، فلمــا بلغنــا الليلــة التــي خرجنــا فيهــا مــن المدينــة نريــد ذا 
ــَرَّ بذلــك وقــال: الحمــد لله  ــي؛ فسُُ ــتُُ ذلــك لأب الحليفــة احتلمــت، فحكي
حيــثُُ أدركــَتَ حجــة الإسلام)))« ولا يخفــى أن مكــة زمــن الحــج فرصــة 

ــا. ــار الدني ــن أقط ــون م ــا المحدث دُُِ إليه ف�َيَ ــن؛ إذ  المحدثي
وقــال الخطيــب عــن ابــن أبــي داود: »رحــل بــه أبــوه مــن سجســتان يطــوف 
عه مــن علمــاء ذلــك الوقــت..)))« وهــذا أبــو الوقــت  بــه شــرقًًا وغرب�ًـا، وســَمَّ
عبــد الأول السِِّــجزي )ت553(، كان أعلــى النــاس إســنادًًا في عهــده إلــى 
ــن  ــداوودي ع ــن ال ــنوات م ــبع س ــره س ــده وعم عه وال ــَمَّ ــد س ــاري فق البخ
السرخســي عــن الفربــري عــن البخــاري، وطــال عمــره، وكان يقــول: 
»لــم يبــَقَ مــن أقــراني أحــد ســواي، حتــى صــارت الوفــود ترحــل إلــَيَّ مــن 

ــرًًا« ))). ًـا كثي الأمصــار.. قــد قبرت ممــن ســمع علــيّّ خلق�
ــم  ــرون له َمََّعَ ــرواة الم ــيخ، فال ــر الش ــول عم ــو: ط ــباب العل ــن أس 2- وم
كانــت  وإن  الشــهرة  في  غيرهــم  فاقــوا  وربمــا  وحضورهــم،  حظوتهــم 
رحيلهــم،  ودنــا  جيلهــم  انقــرض  قــد  هــؤلاء  فمثــل  قليلــة،  أحاديثهــم 
منهــم؛ لأن هــؤلاء  الســماع  الناشــئة علــى  الــطلاب خاصــة  فيحــرص 

))) السير )342/12(.
))) تاريــخ دمشــق )360/35(، وطبقــات علمــاء الحديــث )18/3(، والســير )263/13(، وكثيــرًًا مــا 

ــي. ــه مــع أب ــت عن ــي، أو كتب ــه مــع أب يقــول في تراجمــه: ســمعت من
))) تاريــخ بغــداد )319/5( )136/11( ، وانظــر قصتــه مــع أحمــد بــن صالــح المصــري ،في تاريــخ بغــداد 

،وتهذيــب الكمــال )342/1(.
))) الكامــل لابــن الأثيــر )255/9(، والســير )309/20( وكان قــدم إلــى بغــداد ســنة )552( يريــد الحــج، 

ا، وســمعوا منــه صحيــح البخــاري عــدة مــرات. فازدحــم النــاس عليــه وكان العــدد كبيــرًًا جــّدًّ
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ــذا  ــون ه ــار، فيك ــار بالكب ــداد والصغ ــاد بالأج ــون الأحف ــن يُُلحق المعمري
الشــاب في طبقــة جــده أو جــد أبيــه))). 

ــر  ــويالًا وكث ــر ط ــؤلاء: »عُُمِِّ ــل ه ــن مث ــون ع ــم يقول ــل التراج ــد أه ــذا تج ل
ِـر دهــرًًا واحتيــج إليــه« أو »ألحــق الأحفــاد بالأجــداد«  النــاس عليــه« أو »عم�

أو »عُُمّّــر حتــى أدركــه الأحــداث » ونحــو هــذه العبــارات.
يضــاف إلــى ذلــك وصيــة العلمــاء بالأخــذ عــن الأكابــر كقــول ابــن مســعود 
رضــي الله عنــه:«لا يــزال النــاس بخيــر مــا أخــذوا العلــم عــن أكابرهــم وعــن 

أمنائهــم وعلمائهــم, فــإذا أخــذوه مــن صغارهــم وشــرارهم هلكــوا )))«
فســفيان بــن عيينــة روى عنــه الجــد والأب والحفيــد كمــا ســبق لأنــه عُُمّّــر 
ًـا، وهــذا بنــدار محمــد بــن بشــار البصــري قــال: »كتــب  تســعين ســنة تقريب�
عنــي خمســة قــرون)))« أي خمــس طبقــات مــن الــرواة، ومثلــه الحســن بــن 
عرفــة )ت257( يقــول: »قــد كتــب عنــي خمســة قــرون« ولمــا سُُــئل كــم 
تعــد مــن الســنين؟ قــال: مائــة ســنة وعشــر ســنين، لــم يبلــغ أحــد مــن أهــل 

ــة  ــر قص ــم، وانظ ــى امتحانه ًـا إل ــرون أحيان� ــذا يضط ــرف؛ ل ــن الخ ــؤلاء المعمري ــى ه ــون عل ــن يخش ))) لك
طريفــة لمــا حصــل مــع أبــي إســحاق الهجيمــي الــذي عمــر مئــة وثلاث ســنوات، فتــح المغيــث )235/3(، 
وللذهبــي جــزء مطبــوع بعنــوان أســماء مــن عــاش ثمانيــن ســنة بعــد شــيخه أو بعــد ســماعه، ولــه جــزء كبيــر 
ــه  ــد يحمل ــن ق ــؤلاء المعمري ــض ه ــا أن بع ــير )38/21(، كم ــر الس ــايخ، ينظ ــن المش ــة م ــاوز المائ ــن ج فيم
ــذا  ــوا، فه ــد مات ــه ق ــا لأن أقران ــن يكذبه ــد م ــا لا يج ــواه ربم ــل، فدع ــم تحص ــماعات ل ــاء س ــى ادع ــره عل الش
المُُعمــر يعلــى بــن الأشــدق الحــراني قــال عنــه أبــو مســهر: »قــدم دمشــق، وكان أعرابي�ًـا، فحــدث عــن عبــد الله 
بــن جــراد ســبعة أحاديــث، فقلنــا: لعلــه حــق، ثــم جعلهــا عشــرة، ثــم عشــرين، ثــم جعلهــا أربعيــن«، ويزعــم أن 

ــخ بغــداد )300/2(. ــي، الســير )272/8( وينظــر تاري ــن جــراد صحاب اب
))) الفقيــه والمتفقــه، للخطيــب البغــدادي )2/ 155(، وفيــه قــال ابــن قتيبــة شــارحاً: »لا يــزال النــاس بخيــر 
مــا كان علماؤهــم المشــايخ,ولم يكــن علماؤهــم الأحــداث, لأن الشــيخ قــد زالــت عنــه ميعــة الشــباب وحدتــه 
وعجلتــه وســفهه واســتصحب التجربــة والــخبرة فلا يدخــل عليــه في علمــه الشــبهة, ولا يغلــب عليــه الهــوى, 
ولا يميــل بــه الطمــع, ولا يســتزله الشــيطان اســتزلال الحدث،ومــع الســن الوقــارُُ والجلالــة والهيبــة, والحــدث 

قــد يدخــل عليــه هــذه الأمــور, التــي أمنــت علــى الشــيخ, فــإذا دخلــت عليــه وأفتــى هلــك وأهلــك«
))) تاريــخ بغــداد )459/2(، ويُُضــاف إلــى التعميــر بالنســبة إلــى بنــدار: التحديــث وهــو صغيــر، فقــد قــال 
ــا ابــن ثمــاني عشــرة، فاســتحييت أن أحدثهــم في المدينــة، فأخرجتهــم إلــى  بنــدار: »..ســألوني الحديــث، وأن

البســتان، وأطعمتهــم الرطــب وحدثتهــم«
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العلــم هــذا الســن غيــري)))«، وقــال الخطيــب عــن إســماعيل بــن إســحاق 
القاضــي )ت282(: »وبلــغ مــن العمــر مــا صــار واحــدًًا في عصــره في علــو 
الإســناد؛ لأن مولــده كان ســنة تســع وتســعين ومائــة، فحمــل النــاس عنــه 

مــن الحديــث الحســن مــا لــم يحمــل عــن كبيــر أحــد)))« 
وهــذا أبــو القاســم عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد العزيــز البغــوي ت )317( 
ِـر مائــة وعشــر ســنين أدرك في شــبابه الكبــار مــن شــيوخ البصــرة وبغــداد  عُُم�

..وقريبــا مــن مائــة شــيخ لــم يدركهــم أحــد في عصــره غيــره))) .
ومــن المعمريــن: أبــو القاســم الــطبراني صاحــب المعاجــم )ت360( 
فقــد عُُمِِّــر مائــة ســنة وعشــرة أشــهر، وفي الحــج التقــى بشــيخه أبــي مســلم 
أيضًًــا ممــن  البصــري الكجــي )ت292(، وهــو  بــن عبــد الله  إبراهيــم 
ــه  ــى لحق ــر حت ــي: »عُُمِِّ ــه الخليل ــال عن ــة، ق ــب المائ ــاش قري ــد ع ــر فق عُُمّّ
ــداد  ــدم بغ ــناد ق ــي الإس ــي:«.. عال ــال الذهب ــه)))« وق ــمع من ــن س ــباط م أس
وازدحمــوا عليــه)))«، ومــن شــيوخ الكجــي محمــد بــن عبــد الله الأنصــاري، 
عُُمِِّــر قريــب المائــة، والكجــي آخــر مــن روى عنــه)))، وســمع الــطبراني 
مــن الكجــي بمكــة قبــل وفاتــه بعشــر ســنوات تقريب�ـًا)))، وفي مثــل هــذا 
علا الــطبراني في أســانيده، وللــطبراني أحاديــث ســاوى فيهــا الشــيخين 

ــة  ــات: فالطبق ــس طبق ــي: خم ــرون: »يعن ــة ق ــه خمس ــد قول ــي عن ــال الذهب ــداد )401/8(، ق ــخ بغ ))) تاري
ــة المحاملــي،  ــن خزيمــة، والرابعــة طبق ــة اب ــة طبق ــا، والثالث ــي الدني ــن أب ــة اب ــم، والثاني ــي حات ــن أب ــى اب الأول

والخامســة الصفــار« الســير )549/11(، والتاريــخ )66/6(.
))) تاريــخ بغــداد )276/7(، وقولــه )الحســن ( الظاهــر قصــده العالــي، فالحديــث عند المتقدمين يُُستحســن 
ــي،  ــب والعوال ــان الغرائ ــد الحس ــد بالفوائ ــب الفوائ ــون في كت ــا يُُعن ــراًً م ــذا كثي ــو ل ــة والعل ــا الغراب ــان منه لمع
ــن عثمــان الدمشــقي الشــامي الثقــة ت )212(  ــه ب ــة في الســير )20/18(، ومــن الغرائــب أن منب وينظــر أمثل

عمِِّــر مائــة ســنة، ومــع ذلــك لــم يــروِِ لــه أحــد مــن أصحــاب الكتــب الســتة وأحمــد. الســير )160/10(.
))) ينظر:الإرشاد للخليلي )610/2(.

))) الإرشاد للخليلي )529/2(؛ لذا سمع منه: النجاد، والقطيعي، وابن ماسي، وخلق كثير.
))) السير )424/13(.

ّـر ومــات بعــد التســعين،  ))) الإرشــاد )525/2(. وأيضًًــا مــن شــيوخه المعمريــن: أبــو الوليــد الطياليســي، عُُم�
وآخــر مــن روى عنــه بالبصــرة أبــو مســلم الكجــي، الإرشــاد )513/2(.

))) المعجم الصغير للطبراني )142/1(، وتاريخ الإسلام )143/8(. 
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ــه  ــة الأحاديــث مــن طريق ــذا يحــرص المتأخــرون علــى رواي وأحمــد)))؛ ل
كابــن عســاكر والمــزي والذهبــي، بــل إن الــطبراني روى عــن شــيخ قد روى 
عنــه مســلم وهــو عبيــد الله بــن محمــد الدمياطــي؛ لــذا ذكــره الخطيــب في 
الســابق واللاحــق وقــال: »حــدث عنــه: مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، 
ــة وســت عشــرة ســنة )))« ــن وفاتيهمــا مائ ــن أحمــد الــطبراني، وبي وســليمان ب
الخطيــب:  قــال  وقــد  الطلــب،  في  الرحلــة  العلــو:  أســباب  ومــن   -3
»المقصــود في الرحلــة في الحديــث أمــران: أحدهمــا تحصيــل علــو الإســناد 
وقــدم الســماع، والثــاني لقــاء الحفــاظ والمذاكــرة لهــم.. )))«، فقــد يســمع 
المحــدث مــن شــيخ بواســطة رجــل أو أكثــر فيرحــل إلــى الشــيخ في بلــده أو 
يلتقــي بــه في مناســبة مــا كالحــج مــثالًا فيســمع منــه مباشــرة، قــال أبــو العاليــة 
ــه  ــة عــن أصحــاب رســول الله صلــى الله علي ــا نســمع الرواي الرياحــي: »كن
وســلم ونحــن بالبصــرة، فمــا نرضــى حتــى نركــب إلــى المدينــة فنســمعها 
مــن أفواههــم)))« بــل إن ابــن عيينــة كان يفخــر برحلتــه إلــى الحجــاز وهــو 
صغيــر ويقــول: »مــا بينــي وبيــن أصحــاب النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلا 
)))« فقــد نقــل الحميــدي عنــه أنــه أدرك نيفًًــا وثمانيــن  ستر، يعنــي: رجالًا
))) مثالــه: أخــرج الإمــام أحمــد في مســنده )402/3( قــال: حدثنــا عتــاب بــن زيــاد، حدثنــا عبــد الله -يعنــي 
ــن  ــم ب ــن مالــك أن حكي ــرة عــن عــراك ب ــن المغي ــد الله ب ــي عبي ــن ســعد، حدثن ــا ليــث ب ــارك- أخبرن ــن المب اب
حــزام قــال: كان محمــد صلــى الله عليــه وســلم أحــَبَّ رجــل في النــاس إلــَيَّ في الجاهليــة...«. وأخــرج الــطبراني 
ــد الله بــن  ــا عب ــا مطلــب ابــن شــعيب الأزدي، حدثن هــذا الحديــث في معجمــه الكبيــر )202/3( قــال: حدثن
صالــح، حدثنــي الليــث )بــن ســعد( حدثنــي عبيــد الله ابــن المغيــرة بــه، وفي متنــه زيــادة. فهــذا الحديــث تســاوى 
ــوفي الإمــام أحمــد عــام  ــه، مــع أن الــطبراني تــوفي عــام )360(، وت الــطبراني مــع الإمــام أحمــد في عــدد رجال
)241( فبينهمــا أكثــر مــن مئــة ســنة، قــال الذهبــي عــن هــذا الحديــث: »فالــطبراني، وأحمــد فيــه طبقــة« الســير 
)46/3(، ومثلــه حيــن يــروي البخــاري عــن عبــد الله بــن محمــد الجعفــي أو غيــره عــن عبــد الــرزاق، ويرويــه 

الــطبراني عــن إســحاق الدبــري عــن عبــد الــرزاق فيكــون الــطبراني مســاويًًا للبخــاري.
))) الســابق واللاحــق )251( كــذا قــال الخطيــب رحمــه الله مــع أنــه ذكــر بعــده أن وفــاة مســلم ســنة )261( 

ووفــاة الــطبراني ســنة )360( فيكــون بيــن وفاتيهمــا )99( ســنة.
))) الجامع لأخلاق الراوي )223/2(.

))) الكفاية )ص402( ، وانظر مثالًاً: البخاري )4008(، ومسلم )808(
))) تاريــخ بغــداد )248/10(. وكان يقــول لجلســائه: »بُُليــت بمجالســتكم بعــد مــا كنــت أجالــس مــن 
ــد،  ــا محم ــا أب ــال: »ي ــكته ق ــا أس ًـا ربم ــم جواب� ــه أحده ــة؟« فأجاب ــي مصيب ــم من ــن أعظ ــة، فم ــس الصحاب جال

ــير )7/12(. ــة« الس ــك مصيب ــم من ــة، أعظ ــد الصحاب ــوك بع ــى جالس ــوا حت ــن بق الذي
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تابعي�ـّا)))، ولمــا حــدث يزيــد بــن هــارون الواســطي وعنــده ســفيان بــن 
يَّّمَ حديــث  عيينــة -وهمــا قرينــان- قــال يزيــد: حدثنــا الماجشــون عــن سُُــ
يَّّمَ مــدني)))، ومــن  العمــرة إلــى العمــرة قــال ســفيان: »حدثنيــه سُُــمي« وسُُــ
ــر  ــن عم ــى اب ــع مول ــن ناف ــروي ع ــري ي ــعد المص ــن س ــث ب ــك أن اللي ذل
ــاد  ــن زي ًـا، فقــد روى عــن هقــل ب ــل أربعــة رجــال أحيان� بواســطة رجــل، ب
ــع)))،  ــن ناف ــة ع ــن عقب ــى ب ــن موس ــاء ع ــن عط ــن داود ب ــي ع ــن الأوزاع ع
لكنــه لمــا حــج التقــى بنافــع وســمع منــه مباشــرة، وأحاديثــه عنــه مخرجــة في 
الصحيحيــن، وروى الليــث أيضًًــا عــن أبــي الزبيــر المكــي بواســطة رجــل 
بــل أكثــر، فقــد روى عــن خالــد بــن يزيــد، عــن ســعيد بــن أبــي هلال، عــن 
محمــد بــن عــجلان، عــن أبــي الزبيــر، والتقــى بأبــي الزبيــر في حجــه وســمع 
ج حديثــه مســلم وأصحــاب الســنن، بــل كان لروايتــه عــن أبــي  منــه، وخــَرَّ
الزبيــر عــن جابــر ميــزة؛ حيــث طلــب منــه أن يبيــن لــه أحاديثــه المســموعة 
مــن غيرهــا، وكذلــك روى الليــث عــن الزهــري بواســطة رجــل ورجلين بل 
خمســة، فقــد روى الليــث عــن خالــد بــن يزيــد، عــن ســعيد بــن أبــي هلال، 
عــن يزيــد بــن الهــاد، عــن إبراهيــم بــن ســعد، عــن صالــح بــن كيســان، عــن 
الزهــري، والتقــى بالزهــري في الحــج وســمع منــه، وحديثــه عنــه مخــرج في 
الصحيحيــن)))؛ لــذا كان الليــث مقصــد المصرييــن في الســماع، ومــن ذلــك: 
أن الإمــام أحمــد روى عــن الوليــد بــن مســلم الشــامي بواســطة رجــل، ثــم 
التقيــا في مكــة فســمع منــه مباشــرة)))، والبخــاري حــج وعمــره ســت عشــرة 
ــر هــؤلاء إنمــا ســمع  ــه عــن التابعيــن، وأكث ســنة، وأعلــى شــيوخه يحدثون

))) إكمال التهذيب )416/5(.
ــح  ــي صال ــن أب ــن، ع ــد الرحم ــن عب ــر ب ــي بك ــى أب يَُُّمَ مول ــ ــه سُُ ــث يروي ــد )2917( والحدي ــل أحم ))) عل

الســمان، عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، أخرجــه البخــاري )1773( ومســلم )1349(.
))) المرحمة الغيثية بالترجمة الليثية )ص9(، وانظر البيهقي في )325/5( بواسطة رجلين.

))) ينظر لما سبق: المرحمة الغيثية بالترجمة الليثية لابن حجر )ص 9(.
))) ســؤالات المــروذي )250(، وينظــر أمثلــة أخــرى: تاريــخ بغــداد )439/4(، والإرشــاد للخليلــي 

.)453/1(
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ــم  ــي عاص ــي، وأب ــم البلخ ــن إبراهي ــي ب ــج كمك ــى الح ــه إل ــم في طريق منه
النبيــل ومحمــد بــن عبــد الله بــن المثنــى الأنصــاري البصرّيَّيــن، وعبيــد الله 
ــى  ــن يحي ــن، وخلاد ب ــن الكوفَيَّي ــن دكي ــل ب ــم الفض ــي نعي ــى وأب ــن موس ب
المكــي، وثلاثيــات البخــاري إنمــا هــي مــن طريــق هــؤلاء، وبســبب لقيــه 
للكبــار صــار أعلــى الكتــب الســتة إســنادًًا في كثيــر مــن الأحاديــث، وســبب 
ذلــك رحلتــه المبكــرة إضافــة إلــى أنــه أســن الجماعــة)))، أمــا مســلمًًا فقــد 
قــدم حاجًًــا في شــبابه، وكانــت رحلتــه فيمــا يظهــر للحــج أساسًًــا لــذا رجــع 
إلــى وطنــه ســريعًًا، ثــم ارتحــل بعــد ذلــك للطلــب، وكان مــن نتــاج رحلتــه 
ب�َنَْعَْقَيِّّ وســمع منــه وعلا بســببه، إلا أنــه لــم   للحــج تلــك أن التقــى بشــيخه ال
ــه أحاديــث بســند رباعــي  يُُكثــر عنــه؛ بســبب قصــر مــدة اللقــاء، وروى عن
ــد  ــد الصم ــن عب ــذي روى ع ــلم)))، والترم ــح مس ــا في صحي ــى م ــي أعل وه
بــن ســليمان، عــن زكريــا اللؤلــؤي، عــن أبــي بكــر الأعيــن، عــن علــي بــن 
د  المدينــي، عــن أحمــد بــن حنبــل، عــن قتيبــة بــن ســعيد حديثــه الــذي تفــَرَّ
ــه  ــمع من ــة فس ــى بقتيب ــذي التق ــم إن الترم ــن، ث ــن الصلاتي ــع بي ــه في الجم ب
هــذا الحديــث)))، والنســائي رغــم أنــه آخــر الســتة مولــدًًا؛ فقــد رحــل مبكــرًًا 
َـة بــن ســعيد  وكانــت أولــى رحلاتــه وعمــره )15( ســنة، وكانــت إلــى قُُب�ْيَْتَ

))) الســير )395/12-400( )537/9(، وربمــا لــم يســتوعب جميــع أحاديثهــم لــذا يــروي أحيانــا عنهــم 
بنــزول، ينظــر حديــث رقــم )2187(حيــث رواه عــن ابــن المدينــي عــن أبــي عاصــم قــال الخليلــي)239/1(: 
»يــروي عنــه البخــاري, ويفتخــر بــه, وربمــا عــن رجــل عنــه فيمــا فاتــه« و ينظــر حديــث )6396( حيــث رواه عــن 

محمــد بــن المثنــى عــن الأنصــاري، قــال الخليلــي في الإرشــاد )485/2(: »وفاتــه بالعالــي عــن الأنصــاري«
ــن  ــح ب ــا أفل ــب، حدثن ــن قعن ــلمة ب ــن مس ــد الله ب ــا عب ــج )1189(: »حدثن ــاب الح ــه في كت ــك قول ــن ذل ))) م
ــت:  ــلم قال ــه وس ــى الله علي ــي صل ــا زوج النب ــي الله عنه ــة رض ــن عائش ــد، ع ــن محم ــم ب ــن القاس ــد، ع حمي
ــه وســلم بيــدي لحرمــه حيــن أحــرم، ولحلــه حيــن أحــل، قبــل أن يطــوف  »طيبــت رســول الله صلــى الله علي
ــى  ــن أعل ــو م يِّّ وه ب�َنَْعَْقَ  ــن ال ــلم ع ــه مس ــير )264/10( )558/12(: »أخرج ــي في الس ــال الذهب ــت« ق بالبي
ــث رواه مســلم )1593( عــن  ــى مــن البخــاري حي ــه بإســناد أعل ــث آخــر علا في شــيء في صحيحــه«. وحدي
ب�َنَْعَْقَيِّّ عــن ســليمان بــن بلال عــن عبــد المجيــد بــن ســهيل بــن عبــد الرحمــن عــن ســعيد بــن المســيب عــن   ال
أبــي هريــرة وأبــي ســعيد -رضــي الله تعالــى عنهمــا.. ورواه البخــاري في أحــد طرقــه )7350( عــن إســماعيل 
بــن أبــي أويــسٍٍ، عــن أخيــه أبــي بكــرٍٍ، عــن ســليمان بــن بلال بــه، فــكأن البخــاري ســمعه مــن مســلم، يُُنظــر: 

عوالــي مســلم لابــن حجــر رقــم )6(.
))) ينظر: تاريخ الإسلام )5/ 903( ومثال آخر: السير )324/8(.
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ّـر )ت240(، وأقــام عنــده ســنة وشــهرين،  الخِِْلَْبَــيّّ الراويــة الرحالــة المُُعم�
وكان عمــر قتيبــة وقتهــا تســعين ســنة، وبــذا ســاوى النســائيُُّ )ت303( 
َ َأحمــد  والإمــام )ت235(،  شــيبة  أبــي  وابــَنَ  )ت219(،  الحميــدَيَّ 

ــة)))، وغيرهــم. ــة عــن قتيب )ت241(، والخمســَةَ في الرواي
فالعلــو مطلــب المحدثيــن، وبالرحلــة يتحقــق لهــم ذلــك، وربمــا إذا رجــع 
إلــى بلــده ســاوى شــيوخ بلــده، وعلا علــى أقرانــه فيكثــر الأخــذ عنــه، قــال 
الذهبــي عــن أبــي مســلم الكجــي )ت292(: ».. عالــي الإســناد قــدم بغــداد 
وازدحمــوا عليــه)))«، بينمــا قــال الذهبــي عــن محمــد بــن بشــار: »لــم يرحــل 
ففاتــه كبــار واقتنــع بعلمــاء البصــرة)))« وقــال عــن ابــن أبــي الدنيــا: »يــروي 
عــن خلــق كثيــر لا يُُعرفــون، وعــن طائفــة مــن المتأخريــن.. لأنــه كان قليــل 

الرحلــة، فيتعــذر عليــه روايــة الشــيء، فيكتبــه نــازالًا وكيــف اتفــق)))«.
ــذه  ــن تلامي ــد م ــة أن تج ــذا لا غراب ــناده؛ ل ــدث بإس ــو المح ــة يعل فبالرحل
ًـا، ذلــك أنهــم لــم يرحلــوا، أو لــم يقفــوا علــى مــا وقــف  شــيوخًًا لــه وأقران�
ــح  ــأ مصطل ــذا نش ــل ه ــه، وفي مث ــة عن ــرون للرواي ــه فيضط ــه في رحلات علي
روايــة الأكابــر عــن الأصاغــر، وروايــة الآبــاء عــن الأبنــاء وروايــة الأقــران، 

))) الخمســة ســوى ابــن ماجــه فلــم يــروِِ عنــه مباشــرة، تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر )71/ 172(، وتهذيــب 
ــن:  ــه ، وفي المتأخري ــا قبل ــة ومات ــي شــيبة ســمعا مــن قتيب ــن أب ــدي، واب ــه فالحمي الكمــال )523/23(؛ وعلي
ن فيهــا رحلتــه إلــى مكــة، قــد  ابــن رشــيد الفهــري الأندلســي )ت721( صاحــب كتــاب مــلء العيبــة التــي دّوَّ
اســتفاد مــن هــذه الرحلــة كثيــرًًا، وســمع مــن شــيوخ لــه في مصــر والحجــاز، ولمــا روى حديث�ًـا في كتابــه الســنن 
الأبيــن)137( عــن أحــد شــيوخه المصرييــن مــن طريــق الترمــذي قــال: »وهــذا الســند أعلــى ســند يوجــد فيــه 
شــرقًًا وغرب�ًـا، والحمــد لله«، وذكــر في الســنن الأبيــن)85( حديث�ًـا في صحيــح مســلم رواه مــن غيــر طريقــه عــن 
أحــد شــيوخه في ثغــر الإســكندرية، وقــد علا في إســناده بحيــث يكــون شــيخه كأنــه صافــح مســلمًًا وســمع منــه، 
قــال: »فــكأن شــيخنا الشــريف أبــا الحســن صافــح بــه مســلمًًا وســمعته منــه، وكأني صافحــت بــه إبراهيــم بــن 
ســفيان صاحــب مســلم وســمعته منــه، وهــذا مــن بعــض فوائــد الرحلــة والحمــد لله« وإبراهيــم بــن محمــد بــن 

ســفيان )ت308(، فــكأن ابــن رشــيد مــن تلاميــذه مــع أنــه تــوفي عــام )721(.
))) السير )424/13(.

))) تهذيب التهذيب )73/9(
ــي  ــي داود )6(، ســنن الدارقطن ــو: ســؤالات أب ــة مــن أجــل العل ــة للرحل ))) الســير )399/13(، ينظــر أمثل
)294/1(، تاريــخ بغــداد )45/4( )660/4(، وإكمــال تهذيــب الكمــال )386/10(، والســير )276/12( 

.)366/19(
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ــة:  ــن عيين ــال اب ــذا ق ــراوي؛ ل ــن فخــر لل ــر والقري ــة الكبي ولا شــك أن رواي
ــا عــن معمركــم فشــرّّفناه)))« ــة: »روين قــال لــي ســعيد بــن أبــي عروب

 المبحث الثالث:
إعلال العالي بالنازل من الأسانيد

ــة  ــة علــى الرواي ــة النازل ــح النقــاد للرواي والمقصــود بهــذا المبحــث: ترجي
العاليــة عنــد اتحــاد المخــرج، وذلــك لقيــام قرائن تدل علــى أن الإســناد العالي 
غيــر محفــوظ ، وكمدخــل لهــذا المبحــث فــإنّّ للعلــو مــدخلاًً في الترجيــح بيــن 
الروايــات؛ فالعلــو بقــدم الســماع ممــا يرجــح بــه كثيــرًًا خاصــة في الــرواة عــن 
ــد  ــه بع ــمع من ــن س ــى م ــا عل ــه قديمًً ــمع من ــن س ــة م ــدم رواي ــن، فتق المختلطي
ــه  ــماع وأمثلت ــدم الس ــو في ق ــي؛ إذ العل ــازل بالعال ــذا إعلال الن ــه، وه اختلاط
ــن  ــماعًًا م ــدم س ــح: »فلان أق ــد الترجي ــول عن ــد يق ــد الناق ــذا تج ــى، ل لا تخف
فلان«)))، لكــن هنــاك قلــة مــن الــرواة حديثهــم المتأخــر أصــح مــن المتقــدم؛ 
ومــن أســباب ذلــك أنــه كان يحــدث مــن حفظــه بــادئ الأمــر فيقــع في الخطــأ 
ثــم لــزم كتابــه آخــر أمــره ، ومــن أشــهر هــؤلاء همــام بــن يحيــى العــوذي، فــإذا 
أخــذ القــارئ بحرفيــة وظاهريــة الــكلام وهــو )العلــو بقــدم الســماع( فســيكون 
»وأهــل  العراقــي:  قــال  بالنــازل،  العالــي  لَّّعَ  وســيُُ أصــح  النــازل  حديــث 
ــيخه، أو  ــط ش ــن اختل ــق م ــدم في ح ــة المتق ــى أفضلي ــون عل ــث مجمع الحدي
خــرف لهــرم، أو مــرض، وهــو واضــح، أمــا مــن لــم يحصــل لــه ذلــك فربمــا 
كان الســماع المتأخــر أرجــح، بــأن يكــون تحديثــه الأول قبــل أن يبلــغ درجــة 
الإتقــان والضبــط، ثــم كان الشــيخ متصفًًــا بذلــك في حالــة ســماع الــراوي 
ــع  ــو أرف ــدم، وه ــماع المتق ــى الس ــل عل ــة وفض ــذا مزي ــماع، فله ــر الس المتأخ

))) السير )7/7( في ترجمة معمر بن راشد.
ــة عبــد الله )2576( )4134( )5149( )5344(، علــل ابــن أبــي  : علــل الإمــام أحمــد رواي ))) ينظــر مــثالًا

ــن . ــب المختلطي ــه لا تخفــى في كت ــم )279( )1327(. وأمثلت حات
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وأعلــى، لكنــه علــو معنــوي)))«، ومــن دقائــق النقــد في هــذا البــاب قــول عبــد 
الله بــن الإمــام أحمــد: »ســألت أبــي أيمــا أحــب إليــك في ســعيد: الخفــاف أو 
ــة)))«، مــع  ــه ســمع بالكوف ــَيَّ لأن ــن محمــد؟ فقــال: أســباط أحــب إل أســباط ب
أن الخفــاف مــن الملازميــن لســعيد بــن أبــي عروبــة والعالميــن بــه، لكــن قــال 
المعلمــي شــارحًًا هــذا التعليــل: »أســباط وعبــد الوهــاب بــن عطــاء الخفــاف 
ــاف كان  ــرة، والخف ــط بأخ ــعيد اختل ــة، وس ــي عروب ــن أب ــعيد ب ــن س ــمعا م س
ًـا لــه مــدة ســمع منــه قبــل الاخــتلاط وبعــده، فيظهــر ممــا هنــا أن ســعيدًًا  ملازم�
ث بهــا ثــم لــم يدخلهــا بعــد اختلاطــه، فمــن  قبــل اختلاطــه دخــل الكوفــة وحــَدَّ
هنــا رجــح أحمــد أســباط، وهــذه فائــدة جليلــة فــكل مــن كان مــن أصحــاب 
ــام  ــر الإم ــد ذك ــح)))« وق ــه صحي ــه عن ــة فحديث ــه بالكوف ــمع من ــا س ــعيد إنم س

أحمــد أن ســعيدًًا قــدم الكوفــة مرتيــن وذلــك قبــل اختلاطــه))).
ــن  ــة ع ــى الرواي ــرص عل ــد يح ــد الناق ــب، فتج ــاة مطل ــدم الوف ــو بق والعل
شــيوخه الكبــار، ويترك الأقــران وشــيوخه الصغــار فلا يكــون هــذا الترك دليــل 
ًـا ثــم قــال ابنــه  الضعــف؛ ولــذا روى الليــث بــن ســعد عــن قرينــه مالــك حديث�
شــعيب: »لــم يــرو أبــي عن مالــك إلا هــذا الحديث ولقــد كان عنه مســتغنيًًا)))«، 
وقــال يحيــى بــن حســان: »كنــا عنــد وهيــب بــن خالــد، فذكــر حديث�ًـا عــن ابــن 
جريــج ومالــك عــن عبــد الرحمــن بــن القاســم، فقلــت لصاحــب لــي: اكتــب 
ابــن جريــج ودع مالــكًًا، وإنمــا قلــت لصاحبــي ذلــك؛ لأن مالــكًًا كان يومئــذ 
حي�ًـا، فســمعها وهيــب، فقــال: تقــول: دع مالــكًًا، مــا بيــن شــرقها وغربهــا أحــد 
َلََلَعــرض علــى مالــك أحــب  ــا مــن مالــك، و أعلــم ولا آمــن علــى ذلــك عندن

))) شرح التبصرة والتذكرة )2/ 69(.
))) العلل )5343(، وعنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وتعليق المعلمي )333/2(.

))) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وتعليق المعلمي عليه )333/2(.
))) العلل )86(.

))) ذكــر مــن لــم يكــن عنــده إلا حديــث واحــد للــخلال )ص 64( وقــال: »لــم يصــح عــن الليــث عــن مالــك 
إلا هــذا الحديــث الواحــد« وذكــر حديث�ًـا آخــر وضعفــه.
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إلــَيَّ مــن الســماع علــى غيــره، ولقــد أخبرني شــعبة أنــه قــدم المدينــة بعــد وفــاة 
نافــع بســنة فــإذا لمالــك حلقــة)))«

ــن شــقيق  ــن علــي ب ــال المعلمــي ردًًا علــى مــن زعــم ضعــف محمــد ب وق
بســبب إعــراض الشــيخين عــن إخــراج حديثــه: ».. مــن شــأنهما في الصحيــح 
، ولا يرضيــان بالنــزول إلا أن يتفــق  أن يتطلبــا العلــو مــا وجــدا إليــه ســبيالًا
لهمــا حديــث صحيــح تشــتد الحاجــة إلــى ذكــره في الصحيــح ولا يقــع لهمــا 
إلا بنــزول، فلــم يتفــق لهمــا ذلــك هنــا، وهــذا الرجــل ســنه قريــب مــن ســنهما 
فروايتهمــا عنــه نــزول.. ولهــذا لــم يلتفــت المحققــون إلــى عــدم إخراجهمــا، 
ــدم  ــه، ولا ع ــدم صحت ــى ع ــيالًا عل ــث دل ــا الحدي ــدم إخراجهم ــدوا ع ــم يع فل

ــه)))« ــيالًا علــى لين إخراجهمــا للرجــل دل
َـن  ولعــَلَّ مــن هــذا عــدم روايــة مســلم في صحيحــه للبخــاري، والروايــة عم�
ــل أن  ــار بدلي ــيوخه الكب ــن ش ــاري م ــس البخ ــنادًًا، فلي ــه وأعلا إس ــو أكبر من ه
هنــاك أحاديــث علا فيهــا مســلم علــى البخــاري)))، كمــا أن البخــاري لــم يــروِِ 
للشــافعي مــع أنــه مــن أخــص تلاميــذ مالــك؛ لأنــه لا يصــل لمالــك مــن 
ــك  ــذ مال ــه تلامي ــك بإدراك ــن ذل ــتغنى ع ــد اس ــو ق ــطتين، وه ــه إلا بواس طريق
ــر  ــن حج ــال اب ــن ق ــد إلا حديثي ــرو عــن أحم ــم ي ــي والتنيســي، كمــا ل كالقعنب
ــد إلا في  ــن أحم ــة ع ــاب رواي ــذا الكت ــف في ه ــس للمصن ــبب: »ولي ــناً الس مبي
هــذا الموضــع وأخــرج عنــه في آخــر المغــازي حديثــا بواســطة وكأنــه لــم يكثــر 
عنــه لأنــه في رحلتــه القديمــة لقــي كثيــرا مــن مشــايخ أحمــد فاســتغنى بهــم وفي 

))) بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس )ص 71(.
))) التنكيل )773/1(، وفي المسألة بعض تفصيل.

))) ينظــر كتــاب عوالــي مســلم، لابــن حجــر. وهــي أربعــون حديث�ًـا علا فيهــا مســلم علــى البخــاري قــال ابــن 
ــز الــذي  ــن الحجــاج هــي مــن العزي ًـا انتقيتهــا مــن صحيــح مســلم ب ــه: »فهــذه أربعــون حديث� حجــر في مقدمت
علا مســلم البخــاري برجــلٍٍ في كل إســناد منهــا«، وهنــاك أســباب أخــرى ينظــر الســير )573/12(، وإلا فقــد 
أخــرج مســلم عــن أقرانــه؛ حيــث أخــرج عــن أبــي زرعــة الــرازي وقــد تــوفي بعــد مســلم بــثلاث ســنوات، ينظــر 

في مســلم حديــث رقــم )2739(.
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ــادرا  ــدث إلا ن ــكان لا يح ــث ف ــع التحدي ــد قط ــد ق ــرة كان أحم ــه الأخي رحلت
ــي دون أحمــد )))« ــن المدين ــر البخــاري عــن علــي ب ــم أكث فمــن ث

ولمــا روى البخــاري عــن محمــد بــن أبــان، اختلــف الشــراح هــل هــو 
ــه الواســطي؛  ــح جمــع أن الواســطي ت )238( أو البلخــي ت )245(؟ ورَجَّ
لأنــه الأكبر، قــال الذهبــي: »وقــد ذكــر البخــاري في تاريخــه: الواســطي، ومــا 
ذكــر البلخــي لصغــره، فإنــه لا يســتوعب صغــار شــيوخه«))) ومــن ذلــك قــال 
وصــا مئتــا جــزء ليتهــا كانــت  حمــزة بــن محمــد الكنــاني: »عنــدي عــن ابــن َجَ
)))« فبعضهــم حمــل هــذه العبــارة  بياضًًــا، وتــرك حمــزة الروايــة عنــه أصالًا
علــى الجــرح بينمــا قــال الذهبــي: »هــذا تعنــت مــن حمــزة، والظاهــر أنــه تبرم 
بالمئتــي جــزء لنزولهــا عنــد حمــزة ولا تنفــق عنــه، فــإن ابــن جوصــا مــن صغــار 
شــيوخه)))«، ويؤيــد مــا اســتظهره الذهبــي أن عبــد الغنــي الأزدي قــال: »ســألت 
حمــزة عنــه فمــا قــال إلا خيــرًًا، وقــال: هــذا رجــلٌٌ يعــرف مــا عنــد النــاس ولا 
ــره  ــه يتفــرد عــن غي ــه وســعة مرويات ــرة رحلات ــده)))«؛ فهــو لكث يعرفــون مــا عن
بأحاديــث، وقــد ذاكــره أبــو علــي النيســابوري لمــا قــدم دمشــق، وأثنــى عليــه، 

بــل انتخــب مــن أحاديثــه))).
ـُروى عنــه  ومــن إعلال العالــي بالنــازل أن يحــدث الشــيخ بحديــث وي�
بإســناد نــازل، وإســناد عــالٍٍ، ويكــون النــازل هــو المشــهور عــن ذلــك الشــيخ، 
بينمــا العالــي لا يرويــه إلا الواحــد والاثنــان؛ فــإن هــذا يبعــث في القلــب ريبــة 

))) فتح الباري لابن حجر )9/ 154(.
))) الســير )118/11(، وينظــر: التعديــل والتجريــح، للباجــي )619/2(، والمعلــم بشــيوخ البخــاري 

ومســلم لابــن خلفــون )208(.
))) تاريخ دمشق )116/5(. 

))) تذكــرة الحفــاظ )14/3( وقــال في الســير )17/15(: »هــو مــن الشــيوخ النــوازل عنــد حمــزة بــن محمــد 
ــه  ــة عن ــرك حمــزة الرواي ــا، وت ــت بياضًً ــا جــزء ليتهــا كان ــن جوصــا مئت ــدي عــن اب ــاني، ولهــذا يقــول: عن الكن
، وابــن جوصــا إمــام حافــظ لــه غلــط كغيــره في الإســناد لا في المتــن، ومــا يضعفــه بمثــل ذلــك إلا مُُتعن�ِـت« أصالًا

))) تاريخ دمشق )114/5(
))) السير )17/15(
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ُـفترض أن تكــون لــه الشــهرة؛ لأن العلــو ممــا  في صحــة الإســناد العالــي، إذ ي�
يحــرص عليــه الــرواة)))، ولمــا ســئل أبــو زرعــة عــن حديــث رواه ضمــرة بــن 
ربيعــة عــن الثــوري عــن حميــد عــن أنــس عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم: 
أنــه طــاف علــى نســائه في غســل واحــد؟ قــال: »هــذا خطــأ؛ أخطــأ ضمــرة؛ إنمــا 
هــو: الثــوري عــن معمــر عــن قتــادة عــن أنــس. ثــم قــال أبــو زرعــة: لــو كان عند 
ــادة،  ــه عــن معمــر، عــن قت الثــوري: عــن حميــد عــن أنــس ؛ كان لا يحــدث ب
عــن أنــس)))« ويقــوي احتمــال الخطــأ إذا كان الــذي روى العالــي قــد ســلك 
الجــادة، قــال أبــو الحســن علــي بــن إبراهيــم الحصــري )ت371(: »كلُُّ مــن 
ُـه توقعــه إلــى ذلــك الغالــب)))«، ومــن أمثلــة ذلــك  كان لــه غالــب كانــت غفلات�
قــال يحيــى بــن ســعيد القطــان: »كنــت إذا أخطــأت قــال لــي ســفيان الثــوري: 
ًـا عــن عبيــد الله بــن عمــر عــن نافــع عــن ابــن  أخطــأت يــا يحيــى، فحــدّّث يوم�
ــة  ــذى يشــرب في آني ــه وســلم: »ال ــى الله علي ــال رســول الله صل ــال: ق عمــر، ق
ــت:  ــى: »فقل ــال يحي ــم« ق ــار جهن ــه ن ــر في بطن ــا يجرج ــة إنم ــب والفض الذه
ــى؟  ــا يحي ــو ي ــف ه ــال: فكي ــك، ق ــون علي ــذا أه ــد الله، ه ــا عب ــا أب ــأت ي أخط
قلــت: حدثنــا عبيــد الله بــن عمــر، عــن نافــع، عــن زيــد بــن عبــد الله، عــن عبــد 
ــلم.  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــلمة أن رس ــن أم س ــن، ع ــد الرحم ــن عب الله ب

))) ينظــر كتــاب: إعلال الحديــث الغريــب بالحديــث المشــهور، للمــري )ص111(، أمــا إذا كان الحديــث 
لــه إســنادان، أحدهمــا عــالٍٍ والآخــر نــازل، وليــس هنــاك قاســم مــشترك بيــن الإســنادين، فلا يتوجــه إعلال 
أحدهمــا بالآخــر؛ لــذا لمــا ذكــر ابــن حجــر اخــتلاف الــرواة في الرفــع والوقــف قــال: »واعلــم أن هــذا كلــه إذا 
ــم  ــال: فل ــاالًا وق ــم أورد مث ــه هــذا الــخلاف ث ــه ســندان، فلا يجــري في ــا إذا كان ل ــن ســند واحــد، أم كان للمت
ــن  ــه الإعلال حي ــد يدخل ــا، لاخــتلاف الإســنادين« النكــت )611/2(، نعــم ق ــع هن يتعــارض الوقــف والرف

يكــون الــراوي قــد دخــل عليــه حديــث في حديــث .
))) علــل ابــن أبــي حاتــم )19(. وقــد رواه بالإســناد النــازل خمســة مــن الــرواة مــن أخــص تلاميــذ الثــوري 
كابــن مهــدي، وأبــي نعيــم الفضــل بــن دكيــن، والزبيــري، ينظــر التحفــة )1336(، وإتحــاف المهــرة )1621(.

))) تاريخ بغداد )249/12(.
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ّـناً عليــه لعلــوه وســلوكه  فقــال لــي: صدقــت يــا يحيــى)))« وصــار الإســناد هي�
الجــادة، ومــع أن حمــاد بــن ســلمة قــد تابــع الثــوري إلا أن الصــواب خلافــه، 
فقــد سُُــئِلِ أبــو حاتــم وأبــو زرعــة عــن حديــث حمــاد بــن ســلمة عــن عبيــد الله 
فقــالا: »هــذا خطــأ؛ إنمــا هــو: عــن نافــع، عــن زيــد بــن عبــد الله بــن عمــر، عــن 
عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر الصديــق، عــن أم ســلمة، عــن النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم)))«. قــال ابــن عبــد البر عــن روايــة حمــاد: »وهــذا عنــدي 
خطــأ لا شــك فيــه، ولــم يــرو ابــن عمــر هــذا الحديــث قــط.. ولا رواه نافــع عــن 
ابــن عمــر، ولــو رواه عــن ابــن عمــر مــا احتــاج أن يحــدث بــه عــن ثلاثــة، عــن 

النبــي صلــى الله عليــه وســلم)))«.
ــا  ــيار روي ــن س ــوب ب ــاني وأي ــليمان الأصبه ــن س ــد ب ــك: أن محم ــن ذل وم
عــن ســهيل بــن أبــي صالــح، عــن أبيــه، عــن أبــي هريــرة، عــن النبــي صلــى الله 

علـيـه وـسـلم »أـنـه كان يصـلـي في الـيـوم والليـلـة اثنـتـي عـشـرة ركـعـة«.
ورواه فليــح بــن ســليمان عــن ســهيل عــن أبــي إســحاق، عــن المســيب بــن 
رافــع، عــن عمــرو بــن أوس، عــن عنبســة، عــن أم حبيبــة، عــن النبــي صلــى الله 
ــاني سداســي، ومــع أن فليحًًــا ليــس  ــه وســلم؛ فالســند الأول ثلاثــي، والث علي
ــادة  ــلوك الج ــا س ــن منه ــود قرائ ــه، لوج ــوا روايت ــاد رجح ــوي إلا أن النق بالق

))) تاريــخ بغــداد )203/16(، ورويــت القصــة بــخلاف ذلــك فقــد أخــرج الخليلــي في الإرشــاد )236/1( 
مــن طريــق أبــي بكــر بــن خلاد البصــري، عــن يحيــى بــن ســعيد القطــان، قــال: »كان ســفيان الثــوري إذا أخطــأ 
واحــد في حديــث يقــول: تعســت فحدثنــا يومــا عــن عبيــد الله بــن عمــر، عــن نافــع, عــن ابــن عمــر, أن النبــي صلى 
الله عليــه وســلم قــال: »لا تصحــب الملائكــة رفقــة فيهــا جــرس« فقلــت: تعســت. فقــال: ومــا ذاك يــا فتــى؟ 
ــة, عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم بذلــك,  ــا عبيــد الله, عــن نافــع, عــن أبــي الجــراح, عــن أم حبيب قلــت: حدثن
فقــال: صدقــت يــا أبــا ســعيد صدقــت » وهــذا الســياق أصــح يرويــه عبــدالله بــن الإمــام أحمــد عــن أبــي بكــر 
ــد في كلا  ــاهد واح ــم، والش ــو مته ــرب، وه ــن ح ــدة ب ــن عب ــد ب ــياق الأول محم ــا في الس ــد رواه ــن خلاد وق ب

المثاليــن، وينظــر مثــال آخــر: علــل ابــن أبــي حاتــم )288(.
ــة )18182(،  ــر التحف ــرواة: ينظ ــن ال ــع م ــازل جم ــناد الن ــد رواه بالإس ــم )43( وق ــي حات ــن أب ــل اب ))) عل

ــم )885( ــي حات ــن أب ــل اب ــر: عل ــال آخ ــر مث ــاف )23446(، وينظ والإتح
))) التمهيــد )103/16(، وينظــر أمثلــة أخــرى قــد تصلــح لذلــك : علــل ابــن أبــي حاتــم )30( )74( 
)223( )618( )974( )2299( )2339()2729(، وعلــل الدارقطنــي )27/12()42/12()331/13(

.)168/14()132/14()85/14(
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رواه  فقــد  الثــاني  بســنده  معــروف  الحديــث  أن  ومنهــا  الأول،  الطريــق  في 
ــن  ــر ب ــوري ومســعر وزهي ــده إســرائيل والث ــي إســحاق الســبيعي: حفي عــن أب
ــح  ــي صال ــذ أب ــن تلامي ــحاق م ــو إس ــناد، فأب ــزول في الإس ــا الن ــة، ومنه معاوي
ــذ  ــر مــن تلامي ــوري وزهي ــي؟ والث ــند الثنائ ــذا الس ــن ه ــن هــو ع ــمان، فأي الس
ًـا بهــذا  ســهيل، فأيــن همــا عــن الســند الثلاثــي؟ قــال أبــو حاتــم: »كنــت معجب�
الحديــث، وكنــت أرى أنــه غريــب، حتــى رأيــت ســهيل، عــن أبــي إســحاق، 
عــن المســيب، عــن عمــرو بــن أوس، عــن عنبســة، عــن أم حبيبــة، عــن النبــي 

ــق )))« ــزم الطري ــت أن ذاك ل ــلم، فعلم ــه وس ــى الله علي صل
ــد الأعلــى البصــري،  ــن عب ــد الأعلــى ب ومــن تطبيقــات ذلــك: مــا رواه عب
عــن عبيــد الله العُُمــري المــدني، عــن ســعيد المــقبري، عــن أبــي هريــرة، عــن 
ــا بينهمــا،  ــارة م ــى العمــرة كف ــال: »العمــرة إل ــه وســلم ق ــى الله علي ــي صل النب

ــة)))« ــه جــزاء إلا الجن ــمبرور ليــس ل والحــج ال
ــث  ــذا الحدي ــة، إلا أن ه ــى ثق ــد الأعل ــة؛ فعب ــناد الصح ــذا الإس ــر ه فظاه
يرويــه ابــن نميــر، وأبــو داود الطيالســي، وعبــد الله بــن المبــارك، وأيــوب 
الســختياني، وحمــاد بــن زيــد، ويحيــى بــن ســعيد القطــان، وعلــي بــن مســهر، 
وشــجاع بــن الوليــد، وعبــد الله بــن ســعيد بــن أبــى هنــد تســعتهم عــن العُُمــري، 
ــه  ــى الله علي ــي صل ــن النب ــرة، ع ــي هري ــن أب ــح، ع ــي صال ــن أب يَّّمَ، ع ــ ــن سُُ ع
وســلم)))، فأيــن هــم عــن الإســناد العالــي؟ وكيــف يتفــرد بــه هــذا البصــري؟ 
ثــم قــد رواه عــن سُُــمي مالــك والســفيانان وغيرهــم)))، فأيــن هــم عــن إســناد 

))) وروايــة فليــح والآخريــن بــدون عمــرو بــن أوس، وللحديــث طــرق أخــرى، ينظــر: ســنن النســائي 
الدارقطنــي )1500( )4026(. أبــي حاتــم )288( والتعليــق عليــه، وعلــل  ابــن  )1802(، وعلــل 

))) أخرجه الطبراني في الأوسط )4543(.
))) تنظــر رواياتهــم في: صحيــح مســلم )1349(، ومســند الطيالســي )2547(، وابــن خزيمــة )2513(، 
ــان )3696(، والــطبراني في الأوســط )5456(، والبيهقــي في الــكبرى )8795(، وإتحــاف المهــرة  وابــن حب

.)18167(
))) تنظر رواياتهم: المسند الجامع )13368(، والإتحاف )18167(.



 

245إعلال الإسناد العالي بالإسناد النازل “دراسة نقدية تطبيقية”

المــقبري ومالــك مــن تلاميــذه وهــذا إســنادٌٌ مــدنيٌٌّ عــالٍٍ)))؟ وقد سُُــئِلِ أبــو حاتم 
عــن حديــث عبــد الأعلــى فقــال: »إنمــا أُُنكــرُُه مــن حديــث ســعيد المــقبري؛ 
ــرة،  ــي هري ــن أب ــح، ع ــي صال ــن أب ي، ع ــَمَ ــن سُُ ــد الله، ع ــون: عبي ــبه أن يك يش
عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم)))« وقــال ابــن عبــد البر: »هــذا حديــث انفــرد 
بــه سُُــمي ليــس يرويــه غيــره واحتــاج النــاس إليــه فيــه«، ثــم قــال ابــن حجــر: 
»فــرواه عنــه مالــك، والســفيانان، وغيرهمــا، حتــى إن ســهيل بــن أبــي صالــح 
حــدّّث بــه عــن سُُــميّّ، عــن أبــي صالــح، فــكأن ســهيالًا لــم يســمعه مــن أبيــه، 

ّـق بذلــك تفــرّّد ســميّّ بــه، فهــو مــن غرائــب الصحيــح )))« وتحق�
وتــكاد ترتفــع هــذه القرينــة حتــى تكــون كالقطــع، وذلــك فيمــا إذا كان 
ًـا، فأيــن هــم عــن الإســناد النظيــف العالــي)))؟ المشــهور ورد مــرسالًا أو موقوف�

ومثال ذلك:
روى أبــو علــي محمــد بــن أحمــد بــن عــروة الكاتــب قــال حدثنــا أبــو 
ــة  ــن عيين ــا ســفيان ب ــن شــيبان الرملــي حدثن ــا أحمــد ب ــاس الأصــم أخبرن العب
ــه وســلم: »مــن  عــن الزهــري عــن أنــس قــال: قــال رســول الله صلــى الله علي
حســن إسلام المــرء تركــه مــا لا يعنيــه »، وهــذا إســناد ظاهــره الصحــة إلا 
ــه أن الحديــث رواه جمــع مــن تلاميــذ  ــه باطــل، ومــن الدلائــل علــى بطلان أن
الزهــري كمالــك، وإبراهيــم بــن ســعد المــدني، والأوزاعــي، ويونــس بــن 
ــد  ــن خال ــن حســين، وشــعيب ب ــن راشــد، وســفيان ب ــد الأيلــي، ومعمــر ب يزي
البجلــي رووه عــن الزهــري عــن علــي بــن الحســين عــن النبــي صلــى الله عليــه 
؛ وهــذا يُُعــد نــازلًاً فبيــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم والزهــري  وســلم مــرسالًا
ــبب  ــف؟ وبس ــي النظي ــناد العال ــذا الإس ــن ه ــم ع ــن ه ــر؛ فأي ــا أكث ــان وربم اثن
هــذا الخطــأ الشــنيع قــال الحاكــم عــن راويــه ابــن عــروة: »محمــود في المكاتبــة 

))) وينظر أمثلة أخرى في علل ابن أبي حاتم )309(، )618(، )770( وتاريخ بغداد )581/5(.
))) علل ابن أبي حاتم )811(.

))) التمهيد )22/ 38(، وفتح الباري )598/3(.
))) ينظر علل ابن أبي حاتم )309(، )376(، )262(، )273(، )651(، )1222(.
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ــي  ــيخنا أب ــن ش ث ع ــَدَّ ــب، وح ــهر بالطل ــم يُُش ــه ل ــا، إلا أن ــيرة فيه ــن الس حس
ــرة )))«  ــث يُُبطــل عمــل ســنين كثي ــاس بحدي العب

ومــن ذلــك: أن مبــارك بــن فضالــة، وعبــد الله بــن الزبيــر الباهلي، والحســين 
ــه  ــى الله علي ــي صل ــال للنب ــس أن رجالًا ق ــن أن ــت، ع ــن ثاب ــد رووا ع ــن واق ب

وـسـلم: » إني أـحـب فلاـنـا، ـقـال: ـهـل أعلمـتـه؟ ـقـال: لا، ـقـال: أعلـمـه.«
ورواه حمــاد بــن ســلمة، عــن ثابــت، عــن حبيــب بــن ســبيعة، عــن الحــارث 
قــال   ، مــرسالًا كــذا  وســلم..،  عليــه  الله  صلــى  النبــي  عنــد  كان  رجالًا  أن 

الدارقطنــي: »والقــول قــول حمــاد)))«.
ومــن ذلــك: روى عامــر الأحــول ومطــر الــوراق وعبــد الرحمــن بــن 
الحــارث وحســين المعلــم كلهــم عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده 
ًـا: »لا طلاق فِيِمــا لا يملــك« منهــم مــن صحــح هــذا الحديــث، ومنهــم  مرفوع�
َمََّ صححــه مــن يقــوي حديــث عمــرو  َـه، قــال ابــن حجــر: ».. ومــن ث� مــن أع�ل
بــن شــعيب، وهــو قــوي لكــن فيــه علــة الاخــتلاف، وقــد اختلــف عليــه اختلافًًا 
ــه  آخــر فأخــرج ســعيد بــن منصــور مــن وجــه آخــر عــن عمــرو بــن شــعيب أن
سُُــئل عــن ذلــك فقــال كان أبــي عــرض علــيّّ امــرأة يزوجنيهــا، فأبيــت أن 
ــوم أتزوجهــا«، ثــم ندمــت فقدمــت  ــق ألبتــة ي ــي طال ــت: »ه أتزوجهــا، وقل
المدينــة فســألت ســعيد بــن المســيب وعــروة بــن الزبيــر فقــالا: قــال رســول الله 

))) علــل الدارقطنــي )259/13( ،وســؤالات الســجزي للحاكــم )27(، ومثــل هــذه العبــارات تُُقــال في 
: لمــا روى الربيــع بــن يحيــى الأشــناني عــن الثــوري عــن ابــن المنكــدر عــن جابــر  الأخطــاء الشــنيعة؛ فمــثالًا
ــة ولا جمــل  ــه ناق ــن المنكــدر في ــث ليــس لاب ــذا حدي ــي: »ه ــال الدارقطن ــن؛ ق ــن الصلاتي ــث الجمــع بي حدي
وهــذا يســقط مائــة ألــف حديــث« ســؤالات الحاكــم للدارقطنــي )ص 206( وتهذيــب التهذيــب )253/3(، 
ث عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر ثلاثــة  ــَدَّ وقــال أبــو زرعــة الــرازيُُّ عــن عمــر بــن أبــي خثعــم: »واهــي الحديــث، َحَ
أحاديــث لــو كانــت في خمســمئة حديــث لأفســدتها«. ســؤالات البرذعــي ) 543( ، فهــذه العبــارات الشــديدة 
القصــد منهــا المبالغــة ، وأن الخطــأ فيهــا واضــح ظاهــر ، كمــا لــو أن شــخصاً أخطــأ في مســألة يســيرة جــداًً 
لربمــا اتهــم في ضبطــه بــل ربمــا في عقلــه، لكــن إذا أطلقــت علــى الثقــة فالمــراد المبالغــة ، فهــذا الربيــع الأشــناني 
ــر  ــت« ينظ ــة ثب ــه : »ثق ــال عن ــه ق ــه إلا أن ــدة علي ــل العه ــل ، وجع ــه باط ــه إن ــن حديث ــال ع ــم ق ــم أن أباحات رغ

ــير )453/10(. ــل )471/3( ،والس ــرح والتعدي :الج
))) ينظــر: التاريــخ الكبيــر )318/2(، والنســائي في الــكبرى )10011(، وعلــل ابــن أبــي حاتــم )2237(، 

وعلــل الدارقطنــي )2580( وفيــه العنعنــة بيــن الحــارث والرجــل.
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صلــى الله عليــه وســلم: »لا طلاق إلا بعــد نــكاح«، وهــذا يُُشــعر بــأن مــن قــال 
فيــه عــن أبيــه عــن جــده ســلك الجــادة، وإلا فلــو كان عنــده عــن أبيــه عــن جــده 

لمــا احتــاج أن يرحــل فيــه إلــى المدينــة ويكتفــي فيــه بحديــث مرســل.. )))«
ــرة، عــن  ــي هري ــه، عــن أب ــن عــجلان، عــن أبي ومــن ذلــك: روى محمــد ب
ــه وســلم: »إن الــذي يرفــع رأســه ويخفضــه قبــل الإمــام  النبــي صلــى الله علي

ــد شــيطان «. ــه بي كأنمــا ناصيت
قــال ابــن أبــي حاتــم: »قــال أبــي: هــذا خطــأ، كنــا نظــن أنــه غريــب، ثــم تبيــن 
لنــا علته،قلــت: ومــا علته،قــال: حدثنــا العبــاس بــن يزيــد العبــدي وإيــاك عــن 
ــح  ــن ملي ــرو، ع ــن عم ــد ب ــا محم ــال: حدثن ــجلان، ق ــن ع ــن اب ــة، ع ــن عيين اب
بــن عبــد الله، عــن أبــي هريــرة موقــوفاً، قــال ابــن عيينــة: فقــدم علينــا محمــد 
بــن عمــرو، فأتيتــه فســألته فحدثنــي عــن مليــح بــن عبــد الله، عــن أبــي هريــرة 
موقوفا..قــال أبــي: فلــو كان عنــد ابــن عــجلان عــن أبيــه، عــن أبــي هريــرة لــم 

يحــدث: عــن محمــد بــن عمــرو، عــن مليــح، عــن أبــي هريــرة )))«.
ــازل  ــة، ولا يخفــى أن ســلوك الطريــق الن ــة لهــذه القرين فهــذه أمثلــة تطبيقي
ــب أن  ًـا؛ فالغال ــط غالب� ــد ضب ــه مزي ــه كان مع ــى ب ــن أت ــي؛ فم ــن العال ــر م أوع
الــراوي يســلك الأســهل لــو كان عنــده؛ وقــد ألمــح إلــى هــذه القرينــة يحيــى 
القطــان حيــن قــال للثــوري لمــا روى العالــي بجادتــه المســلوكة : »هــذا أهــون 
عليــك« وهــذه القرينــة تطبيقاتهــا عديــدة، وهــي فــرد مــن أفــراد قرينــة الترجيــح 

بالوعــورة ))).
لا  الواحــد  الشــيخ  عــن  بالنــازل«  العالــي  »إعلال  القرينــة  هــذه  لكــن 
ــك  ــا، وذل ــم إليه ــرى تنض ــن أخ ــود قرائ ــالإعلال دون وج ــا ب ــتقل وحده تس
النــازل أحيان�ـًا يكــون  الطريقــان؛ ولأن  فيهــا  أمثلــة عديــدة صــح  لوجــود 

))) سنن أبي داود )2190( )2191(، وابن ماجه )2047(، وفتح الباري )384/9(.
))) علل ابن أبي حاتم )223(.

ــم  ــات د. إبراهي ــة المروي ــورة : مقارن ــة الوع ــر في قرين ــم )2580(، وينظ ــي حات ــن أب ــل اب ــال عل ــر مث ))) ينظ
اللاحــم )2/ 5(.
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ــدًًا  ــازل قص ــار الن ــه يخت ــي لكن ــده العال ــى أن يكــون عن ــراوي، بمعن ــد ال مقص
ــة  ــة وتصفي ــزول تنقي ــن، أو كان في الن ــات المتقني ــلسالًا بالثق ــو كان مس ــا ل كم
بحيــث يرويــه مــن طريــق تلميــذ هــو مرجــع الشــيخ في الروايــة خاصــة إذا كبر 
الشــيخ وشــاخ، أو كان هــذا التلميــذ يعــرف أحاديــث شــيخه المســموعة مــن 
المدَلَّســة، أو ممــن روى عنــه قبــل الاخــتلاط، مثلــه في الطريــق الحســي فقــد 
يختــار المســافر الطريــق الأســلم علــى الســالم أو الطريــق الطويــل الآمــن علــى 
ــازي  ــناد الحج ــل الإس ــاب تفضي ــذا الب ــن ه ــوف، وم ــر المخ ــق القصي الطري
النــازل علــى غيــره لكــون الحجــاز مصــدر الروايــة، وغالــب الــرواة علــى الثقــة 
نا إبراهيــم بــن  والاســتقامة نســبة إلــى غيرهــم؛ قــال أبــو حاتــم الــرازي: »ســَلََأَ
موســى، فقــال: أي حديــث في المســح علــى الخفيــن أصــح؟ فســكتنا، فقــال: 
هــو حديــث الأعمــش، عــن أبــي الضحــى، عــن مســروق، عــن المغيــرة، فقلت 
أنــا لــه: حديــث حجــازي، قــال: مــا هــو؟ قلــت: حديــث يحيــى بــن ســعيد، عن 
ســعد بــن إبراهيــم، عــن نافــع بــن جبيــر بــن مطعــم، عــن عــروة بــن المغيــرة، 
ت...)))«، فــرأى أن الإســناد  عــن أبيــه، عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم. فســَكَ

نـازل أـصـح ـمـن الإـسـناد الـكـوفي العاـلـي. الحـجـازي الـ
ــى  ــن أب ــماعيل اب ــتُُ إس ــتُُ لقي ــو كن ــدي: »ل ــن مه ــن ب ــد الرحم ــال عب وق
خالــد لكتبــتُُ عــن يحيــى عــن إســماعيل لأعــرف صحيحهــا مــن ســقيمها)))«، 
ــن مزاحــم: »العجــب ممــن يســمع الحديــث مــن  ــو وهــب محمــد ب ــال أب وق
ابــن المبــارك، عــن رجــل، ثــم يــأتي ذلــك الرجــل حتــى يحدثــه بــه)))« ،وقــال 
ــل  ــن الأعمش)))«ب ــش م ــث الأعم ــم بحدي ــفيان أعل ــان: »كان س ــى القط يحي
قــال يحيــى : »مــا ســمع عبــد الرحمــن بــن مهــدي عــن ســفيان عــن الأعمــش 
))) العلــل )65(، وقــد يُُفضــل البعــض الإســناد النــازل إذا كان رواتــه مــن أهــل الفقــه والعلــم، ينظــر: الســير 

.)328/12(
ــال آخــر: في المســتدرك للحاكــم )6251(،  ــى هــو القطــان، وينظــر مث ــخ بغــداد )203/16( ويحي ))) تاري

ــداد )512/14(. ــخ بغ وتاري
))) السير )393/8(.

))) تاريخ بغداد )237/10(، وسفيان هو الثوري .



 

249إعلال الإسناد العالي بالإسناد النازل “دراسة نقدية تطبيقية”

ــاش:  ــن عي ــر ب ــو بك ــال أب ــش)))« وق ــن الأعم ــا م ــمعت أن ــا س ــيّّ مم ــب إل أح
ــع  ــه، فأرج ــأله فيخالف ــش فأس ــآتي الأعم ــي (..ف ــرة ) الضب ــأل مغي ــت أس »كن
ــرة فيقــول: مــا ســمعته إلا مــن الأعمــش، فأرجــع إلــى الأعمــش،  ــى المغي إل
ــو )))،  ــه ه ــن حديث ــعبة ع ــأل ش ــادة كان يس ــرة)))« وقت ــول المغي ــى ق ــع إل فيرج
ــة، فقــال: حدثنــي أبــو إســحاق  وقــال الحميــدي: »جــاء رجــل إلــى ابــن عيين
ــدث  ــحاق يح ــا إس ــمعت أب ــك! إذا س ــال: ويح ــذا، فق ــك بك ــزاري( عن )الف
ًـا عــن أبــي  عنــي، فلا يضــرك أن لا تســمعه مني)))«ولمــا روى البخــاري حديث�
الوليــد الطيالســي عــن شــعبة ،رواه أيضًًــا عــن بشــر بــن خالــد عــن غنــدر عــن 
شــعبة قــال ابــن حجــر عــن غنــدر: »وهــو أثبــت النــاس في شــعبة؛ ولهــذا أخــرج 

ــد))) » ًـا عــن أبــي الولي ــه أخــرج الحديــث عالي� ــه مــع كون المؤلــف روايت
ــه أيضًًــا  ــة الــراوي عــن شــيخ، وروايت لــذا قــد تجــد في بعــض الطــرق رواي

عــن واســطة عــن ذلــك الشــيخ، وهــذا يُُحمــل علــى أمريــن:
ــرواه  ــيخ ف ــم التقــى بالش ــق الواســطة ث 1- أن يكــون ســمعه أوالًا مــن طري

ــناده. ــه وعلا بإس عن
ــطة  ــره للواس ذَِِفَْكْ ــطة،  ــه الواس ــه في ــيخ وثبت ــن الش ــمعه م ــون س 2- أن يك
هــذه  مثــل  تــرد  لــذا  وحكمًًــا)))؛  روايــة  فكأنهــا  قــوة  الحديــث  يُُعطــي 
العبــارات: إذا ســمعته مــن فلان فلا عليــك أن لا تســمعه مــن فلان، أو إذا 
ســمعته مــن فلان فكأنــك ســمعته مــن شــيخه ،ولمــا روى البخــاري حديــثاً 

))) علل أحمد )2970(. 
))) سؤالات أبي داود )347(.
))) تاريخ بغداد )257/10(. 

الآجــري  )220(،وســؤالات  أحمــد  علــل  ينظــر:  كثيــرة  هــذا  في  )540/8(.والأمثلــة  الســير   (((
ــداد )217/5(،) ــخ بغ ــي )888/3( ،وتاري ــاد للخليل ــل )ص 236( ،والإرش ــدث الفاص )1162(،والمح

.  )239/10(،)445/9(،)106/7
))) فتح الباري )87/1(.

ــس، أو  ــر المدل ــراوي غي ــن ال ــكلام ع ــر )625/2( ،وال ــن حج ــصلاح، لاب ــن ال ــى اب ــت عل ــر النك ))) ينظ
المدلــس إذا صــرح بالســماع .
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مــن طريــق زهيــر بــن معاويــة وســليمان بــن حــرب عــن حمــاد بــن زيــد عــن 
حميــد عــن أنــس ، علقــه مــن طريــق موســى بــن إســماعيل عــن حمــاد عــن 
حميــد عــن موســى بــن أنــس عــن أنــس قــال ابــن حجــر : »ولا مانــع مــن أن 
يكونــا محفوظيــن فلعــل حميــداًً ســمعه مــن موســى عــن أبيــه ثــم لقــي أنســا 

فحدثــه بــه أو ســمعه مــن أنــس فثبتــه فيــه ابنــه موســى)))«

ــازل أســلم  ًـا لكــون الن ــازل مع� ــي والن ــن العال ــورد بعــض المخرجي ــد ي وق
وكــون العالــي أشــرف؛ كمــا لــو كان النــازل ســماعًًا والعالــي إجــازة، أو كان 
النــازل مســلسلاًً بالســماع والعالــي فيــه عنعنــة ،أو كان النــازل مــن روايــة 
ــا  ــو اليمــان: »دخلن ــه ،قــال أب َـن تُُكلــم في حديث ــة م� ِـن رواي الثقــات والعالــي م�
علــى شــعيب حيــن احتضــر، فقــال: هــذه كتبــي، فمــن أراد أن يأخذهــا، 
فليأخذهــا، ومــن أراد أن يعــرض، فليعــرض، ومــن أراد أن يســمع، فليســمعها 

ــي)))« ــه ســمعها من ــي، فإن مــن ابن
، فقــد روى  ــازالًا ًـا ون ًـا عــن الشــيخ عالي� ــروي الحديــث أحيان� والبخــاري ي
حديــثاً عــن مســدد عــن يحيــى عــن مالــك ثــم رواه عــن التنيســي عــن مالــك 
فبــدأ بالســند النــازل قــال ابــن حجــر: »وإنمــا ســاق البخــاري الطريــق الأولــى 
ــت  ــي وقع ــع الت ــث في المواض ــح بالتحدي ــن التصري ــا م ــا فيه ــا لم ــع نزوله م

))) فتــح البــاري حديــث )2838( ، علــى أن البخــاري رجــح الطريــق الأول ، لكــن ذكــر ابــن حجــر 
مرجحــات لصحــة الوجهيــن ،وينظــر أمثلــة أخــرى في الفتــح عنــد شــرحه للأحاديــث )827() 1948(

)3166() 5398()6003( )6217( . والاحتمــالان الســابقان فيمــا إذا روى نفــس الأحاديــث، أمــا إذا 
روى عنــه غيرهــا فيحمــل علــى أنــه ســمع مــن الشــيخ بعــض حديثــه ولــم يســتوعبه، ثــم اســتوعبه عــن طريــق 
تلاميــذه، قــال الإمــام أحمــد عــن يحيــى بــن ســعيد القطــان :«قــد روى عــن خمســين شــيخاً ممــن روى عنهــم 
ســفيان )الثــوري(، قيــل لــه: قــد كان يكتــب عنــد ســفيان؟ قــال: إنمــا كان يتتبــع مــا لــم يكــن ســمعه فيكتبــه«. 

تهذيــب الكمــال )337/31( .
))) الســير )190/7( وفيــه أيــضاً مثــال منقــول مــن المعرفــة والتاريــخ للفســوي ،وليــس موجــوداًً في 
ــن  ــا م ــرًًا لأنه ــمالًا نظ ــى تح ــم الأدن ــدم أحده ــا ق ــد )1273(، وربم ــل أحم ــر عل ــال آخ ــر مث ــوع، وينظ المطب
طريــق الأعلــم أو الأشــرف أو الأكبر، قــال نافــع مولــى ابــن عمــر: »مــن يعــذرني مــن زهريكــم، يأتينــي فأحدثــه 
عــن ابــن عمــر، ثــم يذهــب إلــى ســالم، فيقــول: هــل ســمعت هــذا مــن أبيــك؟ فيقــول: نعــم، فيحــدث بــه عــن 

ــن. ــد المدنيي ــرض كالســماع عن ــى أن الع ــير )98/5(، عل ــي« الس ــالم، ويدعن س
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بالعنعنــة في الطريــق الثانيــة مــع علوهــا ومــا أكثــر مــا يحــرص البخــاري علــى 
ــاب)))« ذلــك في هــذا الكت

ــة ،  ــازل( إذا كان الشــيخ واســع الرواي ــي والن ــد يصــح الطريقــان )العال وق
ــفيانين،  ــحاق والس ــي إس ــري وأب ــانيد كالزه ــدد الأس ــه تع ــل من ــث يحتم بحي
والــرواة عنــه في كلا الطريقيــن مــن الثقــات الأثبــات)))، قــال أبــو حاتــم: »كان 
أبــو إســحاق واســع الحديــث ســمع مــن أبــي بصيــر، وســمع مــن ابن أبــي بصير 
ــون  ــث، فيك ــب حدي ــري صاح ــر: »الزه ــن حج ــال اب ــر)))«، وق ــي بصي ــن أب ع
الحديــث عنــده عــن شــيخين ولا يلــزم مــن ذلــك اطــراده في كل مــن اختلــف 

عليــه في شــيخه إلا أن يكــون مثــل الزهــري في كثــرة الحديــث والشــيوخ)))«
ويســتدل لصحــة الطريقيــن إذا كان أحــد الــرواة الثقــات قــد روى الوجهيــن 
كليهمــا؛ ومثــال ذلــك: روى البعــض كمالــك بــن أنــس عــن أبــي الزنــاد، عــن 
الأعــرج، عــن أبــي هريــرة، أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم رأى رجالًا يســوق 
بدنــة فقــال: »اركبهــا« قــال: إنهــا بدنــة، قــال: »اركبهــا ويحــك«، ورواه البعــض 
كابــن عيينــة عــن أبــي الزنــاد، عــن موســى بــن أبــي عثمــان، عــن أبيــه، عــن أبــي 
ي�َبََتََـن أن ســفيان الثــوري رواه عــن أبــي الزنــاد  هريــرة، وبعــد تخريــج الحديــث 

مــن كلا الطريقيــن فتبيــن صحــة الوجهيــن))) . 
وقــد يصــح الطريقــان إذا كان النــزول فيــه تشــريف وتبجيــل، كمــا لــو كان 

أمثلــة أخــرى حديــث )59()1594()1701( 237( حديــث )1988(، وينظــر  البــاري )4/  فتــح   (((
)1702( )2659()2905( )3207()3412()7432(. وينظــر )3515( حيــث رواه عاليــا ونــازلًاً عــن 
الثــوري فــرواه عالــياً عــن قبيصــة بــن عقبــة وهــو ممــن تكلــم في روايتــه عــن الثــوري ، ورواه نــازلًاً عــن محمــد 

بــن بشــار عــن ابــن مهــدي عــن الثــوري .
ــاري )1590(،  ــه البخ ــرة، أخرج ــي هري ــن أب ــلمة ع ــي س ــن أب ــري ع ــث رواه الزه ــال في حدي ــر مث ))) ينظ
ــد.  ــن زي ــامة ب ــن أس ــان، ع ــن عثم ــرو ب ــن عم ــين، ع ــن حس ــي ب ــن عل ــري، ع ــلم )1314(، ورواه الزه ومس

أخرجــه البخــاري )3058(، ومســلم )1351(، ومثــال آخــر في البخــاري برقــم )1828( )1829(.
))) ينظر: علل ابن أبي حاتم )277(.

))) فتح الباري )15/13(.
ــى أن كلا  ))) ينظــر: اتحــاف المهــرة )19203( )20707(، والمســند الجامــع )13386( )13389(، عل

الطريقيــن رواتــه أثبــات، والمــدار واســع الروايــة.
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َـم ابــن رشــيد عن  مــن طريــق أهــل بيــت الــراوي كآبائــه أو إخوانــه؛ لــذا لمــا تك�ل
مســألة مــن ثبــت ســماعه مــن إنســان ثــم اختلفــت الــرواة عنــه فــزاد بعضهــم 
بينهمــا رجالًا أو أكثــر وأســقطه بعضهــم، فإنــه يحكــم لمــن زاد بالاتصــال 
ولمــن نقــص بالإرســال، فبي�َـن أن هــذا القــول ليــس علــى إطلاقــه ومــن جملــة 
ًـا  مــا قــال: »فأمــا أن يحكــم بأنــه لــم يســمعه منــه لزيــادة رجــل في الإســناد مطلق�
ــاء  ــاء عــن الأجــداد أو عــن الآب ــاء عــن الآب ــة الأبن ــه نظــر لا ســيما في رواي ففي
فقــط أو الإخــوة بعضهــم عــن بعــض، فكثيــرًًا مــا يتحملــون النــزول ويدعــون 
العلــو وإن كان عندهــم؛ حرصًًــا علــى ذكــره عــن الآبــاء والأجــداد وإبقــاءًً 
للشــرف..فيدعون الإســناد العالــي إيثــارًًا لطلــب المعالــي، ثــم أســند عــن أبــي 
ــه: »الإســناد بعضــه عــوالٍٍ وبعضــه  ــن محمــد العلــوي قول القاســم منصــور ب

معــالٍٍ، وقــول الرجــل حدثنــي أبــي عــن جــدي مــن المعالــي)))«
َـة  ًـا مــع أن النــازل لا مزي� وقــد يــورد بعــض المخرجيــن العالــي والنــازل مع�
فيــه، وهــذا محمــول كمــا قــال أبــو موســى المدينــي عــن المحدثيــن: »ولقــد 
كانــوا يســمعون الحديــث نــازالًا أوالًا ثــم يهتــدون بعــد ذلــك إلــى ســماعه 
ــرة  ــازالًا وم ــرة ن ــه م ــوا يروون ــل كان ، ب ــازل أصالًا ــة الن ــون رواي ًـا، فلا يدع عالي�
عالي�ًـا؛ قضــاءًً لحــق كل واحــد مــن الشــيخين، ومعرفــةًً لحــق مــن أســمعه أوالًا 

ذلــك الحديــث، وهــذا هــو حــق العلــم)))«.

))) الســنن الأبيــن )94( ، وقــد يختــار الــراوي روايــة المسلســل بالأقــارب ويمكــن أن يمثــل لذلــك بروايــة 
ــة  ــلم في الوصي ــه وس ــى الله علي ــي صل ــارته للنب ــاص في استش ــي وق ــن أب ــعد ب ــث س ــة لحدي ــن عيين ــفيان ب س
بالشــطر والثلــث .. فقــد رواه ابــن عيينــة عــن الإمــام الزهــري )خ 6733( ورواه مــرة أخــرى عــن ســعد بــن 
إبراهيــم الزهــري )خ 2742(كلاهمــا عــن عامــر بــن ســعد الزهــري عــن أبيــه ســعد بــن أبــي وقــاص الزهــري 
، ولــم يــروه ابــن عيينــة عــن هشــام بــن عــروة القرشــي عــن أبيــه عــن ســعد )س 3632( ، وحديثــه مشــهور ، 
وهــذا المثــال وإن لــم يكــن فيــه علــو ونــزول ؛لكــن فيــه إشــارة إلــى أن الــراوي قــد يختــار الروايــة التــي مــن 
طريــق صاحــب الشــأن وأهلــه وقرابتــه ، لــذا لمــا روى وكيــع بــن الجــراح هــذا الحديــث عالــياً عــن هشــام بــن 
عــروة عــن أبيــه عــن ســعد، كمــا عنــد أحمــد )1479( وغيــره ، رواه أيــضاً نــازلًاً مــن روايــة أهــل بيــت ســعد 
فــرواه وكيــع عــن ســفيان، عــن ســعد بــن إبراهيــم، عــن عامــر بــن ســعد، عــن أبيــه، كمــا عنــد أحمــد) 1480( 
وغيــره ، ومــن ذلــك لمــا روى البخــاري )2771( عــن مســدد عــن عبدالــوارث بــن ســعيد عــن أبــي التيــاح 
ــن  ــد ب ــن عبدالصم ــج ع ــحاق الكوس ــن إس ــازلًاً ع ــاّّ )2774( ن ــجد، رواه أيض ــاء المس ــة بن ــس في قص ــن أن ع

عبدالــوارث عــن أبيــه بــه .
))) اللطائف من دقائق المعارف لأبي موسى المديني )ص 323(.
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الخاتمة والتوصيات

ــن  ــم يــدور مــع القرائ ــث أن هــذا العل ــن خلال البح َـن م وبعــد: فقــد تبي�
والمرجحــات، وأن كل حديــث لــه قرائنــه الخاصــة، ومــن هــذه القرائــن التــي 
شَِِتَْسَْيَــفُُّها الباحــث مــن خلال تطبيقــات النقــاد؛ إعلالهــم الإســناد العالــي 
بالنــازل إذا كان النــازل هــو المشــهور عــن ذلــك الشــيخ، وســبب الإعلال 

ــور : ــة أم ــذه القرين به
منهــا: أن العلــو مَطمــع ومطمــح الكثيــر مــن المحدثيــن ؛ فقــد رحــل جمــع •	

منهــم لأجــل العلــو وقــرب الوســائط بينــه وبيــن النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم، فعــدول المحدثيــن عــن العالــي يوجِــد في القلــب ريبــةً؛ إذ لــو كان 

ــا لحرصــوا عليــه .  ثابتً
ومنهــا: أن النــازل فيــه وعــورة طريــق؛ فعدولهــم عــن العالــي إلــى النــازل •	

دليــل علــى عــدم ثبــوت العالــي ، ذلــك أن الإنســان حتــى في طريقه الحســي 
ــلوكه  ــل ؛إلا إذا كان في س ــق الطوي ــى الطري ــر عل ــق المختص ــلك الطري يس
للطويــل غايــة وهــدف ، وهــو مــا عــر بــه البحــث مــن كــون هــذه القرينــة 
ــبق  ــات س ــد وغاي ــازل لمقاص ــناد الن ــدث الإس ــار المح ــد يخت ــة ، فق أغلبي

بيانهــا .
 لــذا تبي�َـن مــن خلال البحــث أن الإعلال بهــذه القرينــة اســتقلاالًا لا يجــري 
دائمًًــا علــى منهــج النقــاد؛ ذلــك أن هنــاك أســانيد عديــدة يصــح فيهــا العالــي 
والنــازل؛ إمــا بســبب كــون المــدار واســع الروايــة، أو كــون أحــد الــرواة روى 
كلا الإســنادين، أو كــون كلا الإســنادين مــن روايــة الثقــات الأثبــات، أو كــون 
النــازل مــن طريــق أهــل بيــت الــراوي فيتباهــى بــه ولــو نــزل إســناده ،أو حفــظاً 
لحــق الشــيخ الأول ، أو غيــر ذلــك ، فــإذا انضمــت قرينــة أخــرى قــوي القــول 
بهــذه القرينــة؛ فمــثالًا عندمــا يكــون العالــي جــادة مســلوكة فالظــن أن مــن 



 

السََّنة العاشرةمحرم 1448 هـالعدد التّّاسع عشر 254

ــرد  ــم ينف ــازل، ول ــة الن ــى رواي ــات عل ــرواة الثق ــون ال ــم، أو ك ــد وه ــلكها ق س
بالعالــي إلا الضعفــاء أو الآحــاد مــن الثقــات.

ومــن التوصيــات: التأكيــد علــى علــم العلــل، وأنــه يــدور مــع القرائــن 
ــذا  ــل ه ــأ جع ــن الخط ــذا م ــة؛ ل ــه الخاص ــث قرائن ــكل حدي ــا دارت، ول حيثم
ــة  ــة الثابت ــة- كالمســائل الرياضي ــه الكهان ــذي ظــن العــوام بأصحاب ــم -ال العل
ـّا، والتوصيــة أن  النتائــج، وقــد كتــب بعــض العلمــاء في هــذه القرائــن نظري�
يُُنظــر في كل قرينــة بحيــث تفــرد بالبحــث والتطبيــق؛ وقــد تــم ذلــك في بعضهــا، 

لـك : حـث؛ وـمـن ذـ يـد بـ لـى مزـ تـاج إـ هـا يحـ وبعضـ
قرينة اختلاف البلدان في السند الواحد، فقد يُعل بها بضوابط وقيود . •	
وكذا الرواية من مجالس المذاكرة، وأنها مظنة عدم التحرير الدقيق .•	
وكذلــك إعــال حديــث الثقــة بروايــة الناقــد للحديــث مــن طريــق ضعيــف •	

ــذا لمــا روى  ــه، ل ــره أصــح من ــح وغي ــق صحي دون ذاك الثقــة، أو مــن طري
يحيــى بــن ســعيد القطــان عــن الثــوري عــن طــارق بــن عبــد الرحمــن عــن 
الشــعبي قولــه في المــرأة الناشــز: وأنــه لا نفقــة لهــا، ورواه وكيــع، عــن 
ــام أحمــد:  ــال الإم ــي، عــن الشــعبي نحــوه، ق ســفيان، عــن موســى الجهن
»قيــل ليحيــى: إن النــاس يروونــه عــن موســى الجهنــي، فقــال: لــو كان 
ــى  ــارق ؟ وكان موس ــى ط ــع عل ــف أق ــا كي ــيَّ أن ــب إل ــى كان أح ــن موس ع
ــال  ــه بعــض الضعــف« ق ــى مــن طــارق، طــارق في حديث ــى يحي أعجــب إل
عبــدالله بــن الإمــام أحمــد: فــإن أبــا خيثمــة حدثنــاه، ســمعه مــن الأشــجعي، 
عــن ســفيان، عــن طــارق، وموســى الجهنــي، عــن الشــعبي، قــال: أصــاب 
يحيــى، وأصــاب وكيــع)))« ومــن ذلــك لمــا روى أبــو أحمــد الحاكــم حديثاً 
مــن طريــق أيــوب الســختياني، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر، أن النبــي صلى الله 
عليــه وســلم قــال: »لا طــاق ولا عتــق فيمــا لا يملــك« قــال لــه أبــو عروبــة 
الحــراني: »يــا أبــا أحمــد, لــم تعمــل شــيئا, لــو كان هــذا الحديــث عنــد أيــوب 

))) العلل رواية عبد اللَّه )720(، )721(، )2239(.
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عــن نافــع لمــا احتــج بــه النــاس منــذ مائتــي ســنة عــن عمــرو بــن شــعيب, عــن 
أبيــه, عــن جــده)))« إلــى غيــر ذلــك مــن القرائــن والمرجحــات التــي تحتــاج 

إلــى مزيــد بحــث وتطبيــق ، والحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات .

))) الإرشاد للخليلي )459/1(، وينظر طبعة الفاروق )ص163(.
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فهرس المراجع

ــدي  ــن مه ــعدي ب ــق: س ــي، تحقي ــئلة البرذع ــرازي لأس ــة ال ــي زرع ــة أب أجوب
الهاشــمي، الطبعــة الأولــى، عمــادة البحــث العلمــي ١٤٠٢هـــ/ ١٩٨٢م.

الإرشــاد في معرفــة علمــاء الحديــث، أبــو يعلــى الخليلــي، خليــل بــن عبــد الله 
بــن أحمــد القزوينــي، تحقيــق: د. محمــد ســعيد إدريــس، الطبعــة الأولى، 

مكتبــة الرشــد – الريــاض، 1409هـ.

إعلال الحديــث الغريــب بالحديــث المشــهور، د.ســعيد محمــد المــري، 
ــزم 1431ــــ. ــن ح ــى، دار اب ــة الأول الطبع

الاقتراح في بيــان الاصــطلاح، ابــن دقيــق العيــد، تقــي الديــن أبــو الفتــح محمــد 
بــن علــي القشــيري، د.ط، دار الكتــب العلميــة – بـيـروت، د.ت.

ــج  ــن قلي لطــاي ب ــن مُُْغْ ــب الكمــال في أســماء الرجــال، علاء الدي إكمــال تهذي
ــى،  ــة الأول ــد، الطبع ــن محم ــادل ب ــق: ع ــري، تحقي ــد الله البكج ــن عب ب

ــة، ١٤٢٢هــ‍ـ‍/٢٠٠١م. ــاروق الحديث الف

بغيــة الملتمــس في ســباعيات حديــث الإمــام مالــك بــن أنــس، صلاح الديــن 
أبــو ســعيد خليــل بــن كيكلــدي العلائي،حققــه: حمــدي الســلفي، الطبعــة 

الأولى،عالــم الكتب-بيــروت، 1405هـــ 1985م.

تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت 
الخطيــب، تحقيــق: الدكتــور بشــار معــروف، الطبعــة الأولــى، دار الغرب 

ــروت، 1422هـــ/ 2002م. ــي- بي الإسلام

ــن  ــروف باب ــة الله المع ــن هب ــن ب ــن الحس ــي ب ــم عل ــو القاس ــق، أب ــخ دمش تاري
ــر  ــة والنش ــر للطباع ــروي، د.ط، دار الفك ــرو العم ــق: عم ــاكر، تحقي عس

1415هـــ/1995م. ــع،  والتوزي
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ــد  ــن عب ــن الدي ــصلاح، العراقي،زي ــن ال ــة اب ــرح مقدم ــاح ش ــد والإيض التقيي
الرحيــم بــن الحســين، تحقيق:عبــد الرحمــن محمــد عثمــان، الطبعــة 

الأولــى، المكتبــة الســلفية بالمدينــة المنــورة، 1389هـــ/1969م.

التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، ابــن عبــدالبر، أبــو عمــر 
ــن  ــى ب ــق: مصطف ــد البر، تحقي ــن عب ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــف ب يوس

المغــرب، 1387ــــ.  – العلــوي، د.ط، وزارة الأوقــاف  أحمــد 

ــى  ــن يحي ــن ب ــد الرحم ــل، عب ــن الأباطي ــري م ــب الكوث ــا في تأني ــل بم التنكي
المعلمــي اليمــاني، تعليــق: محمــد ناصــر الديــن الألبــاني الطبعــة الثانيــة، 

ــي، 1406هـــ/ 1986م. ــب الإسلام المكت

تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال، يوســف بــن عبــد الرحمــن المــزي، 
 – الرســالة  مؤسســة  الأولــى،  الطبعــة  معــروف،  بشــار  د.  تحقيــق: 

1400هـــ/1980م. بيــروت، 

الجامــع لأخلاق الــراوي وآداب الســامع، الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر 
أحمــد بــن علــي بــن ثابــت ، تحقيــق: د. محمــود الطحــان، د.ط، مكتبــة 

المعــارف – الريــاض، د.ت.

الجــرح والتعديــل، ابــن أبــي حاتــم، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن 
ــة -  ــارف العثماني ــرة المع ــس دائ ــة مجل ــى، طبع ــة الأول ــس، الطبع إدري

الهنــد، 1271 هـــ/ 1952م.

ــب  ــت الخطي ــن ثاب ــي ب ــن عل ــد ب ــر أحم ــو بك ــث، أب ــب الحدي ــة في طل الرحل
البغــدادي تحقيــق: نــور الديــن عتر، الطبعــة الأولــى، دار الكتــب العلميــة 

1395ــــ. بيــروت،   –

الســابق واللاحــق في تباعــد مــا بيــن وفــاة راوييــن عــن شــيخ واحــد، أبــو بكــر 
أحمــد بــن علي بــن ثابــت الخطيب البغــدادي، تحقيــق: محمــد الزهراني، 

ط:الثانيــة، دار الصميعــي، الريــاض، 1421هـــ/2000م
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الســنن الأبيــن والمــورد الأمعــن في المحاكمة بين الإمامين في الســند المعنعن، 
ــراتي،  ــبتي، ت: صلاح المص ــري الس ــيد الفه ــن رش ــر، اب ــن عم ــد ب محم

الطبعــة الأولــى، مكتبــة الغربــاء - المدينــة المنــورة، 1417ــــ.

ســؤالات الســلمي للدارقطنــي، محمــد بــن الحســين بــن محمــد النيســابوري، 
أبــو عبــد الرحمــن الســلمي، إشــراف د.ســعد الحميــد الطبعــة: الأولــى، 

1427 هـ.

ســؤالات المــروذي، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني، 
ــاس، الطبعــة  ــور وصــى الله عب ــق: الدكت ــره، تحقي ــة: المــروذي وغي رواي

ــد، 1408هـــ/1988م. ــلفية، الهن ــدار الس ــى، ال الأول

ســؤالات مســعود بــن علــي الســجزي، ابــن البيــع، الحاكــم محمــد بــن عبــد الله 
ــد القــادر، الطبعــة الأولــى، دار الغــرب  النيســابوري، تحقيــق: موفــق عب

الإسلامــي – بيــروت، 1408هـــ/1988م.

ــن أحمــد  ــد الله محمــد ب ــو عب ــن أب ــي، شــمس الدي ــبلاء، الذهب ســير أعلام الن
ــة  ــاؤوط، مؤسس ــعيب الأرن ــيخ ش ــراف الش ــاز، إش اْيْم ــن َقَ ــان ب ــن عثم ب

الرســالة الطبعة:الثالثــة، 1405 هـــ / 1985 م.

شــرح علــل الترمــذي، ابــن رجــب، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن 
رجــب السلامــي، تحقيــق: الدكتــور نــور الديــن عتر، الطبعــة الأولــى، دار 

الملاح 1398هـــ/ 1978م.

صيانــة صحيــح مســلم مــن الإخلال والغلــط وحمايته من الإســقاط والســقط، 
ابــن الــصلاح، عثمــان بــن عبــد الرحمــن، تحقيــق: موفــق عبدالقــادر، ط: 

الثانيــة، دار الغرب الإسلامــي 1408هـ.

العلــل الــواردة في الأحاديــث النبويــة، أبــو الحســن علــي بــن عمــر الدارقطنــي، 
 – طيبــة  دار  الأولــى،  الطبعــة  الســلفي،  الرحمــن  محفــوظ  تحقيــق: 

الريــاض، 1405هـــ/ 1985م.
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العلــل لابــن أبــي حاتــم، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس، 
إشــراف د. ســعد الحميــد، الطبعــة الأولــى، الريــاض، مطابــع الحميضي، 

1427هـ/ 2006م.

ــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل - روايــة  العلــل ومعرفــة الرجــال، أب
ــاني،  ــة، دار الخ ــة الثاني ــاس، الطبع ــي الله عب ــق: وص ــدالله، تحقي ــه عب ابن

1422هـــ/2001م. ــاض،  الري

عوالــي مســلم، ابــن حجــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجر العســقلاني، 
تحقيــق: كمــال الحــوت، الطبعــة الثانيــة، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، 

1408هـــ/1988م.

فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي بــن حجــر 
أبــو الفضــل العســقلاني، ترقيــم: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، د.ط، دار 

المعرفــة - بيــروت، 1379هـــ.

فتــح المغيــث بشــرح الفيــة الحديــث للعراقــي، شــمس الديــن محمــد بــن عبــد 
الرحمــن الســخاوي، تحقيــق: علــي حســين علــي، الطبعــة: الأولــى، 

مكتبــة الســنة – مصــر، 1424هـــ / 2003م.

الفوائــد المنتخبــة الصحــاح والغرائــب، لأبــي الفــرج الدينــوري، تخريــج 
أحمــد بــن علــي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي، تحقيــق: ياســر الســلمان، 
نـياً (.  ـ) منـشـورة إلكتروـ ــة 1434ـــ ــوراه، الجامعــة الإسلامي رســالة دكت

الكفايــة في علــم الروايــة، الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي 
الخطيــب، تحقيــق: أبــو عبــدالله الســورقي، د.ط، المكتبــة العلميــة - 

المــنورة، د.ت. المديــنة 

لســان المحدثيــن، محمــد خلــف سلامــة، دار بــاب العلــم -القاهــرة، دار 
أندلســية للنشــر والتوزيــع –الكوــيت.
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مجمــل اللغــة لابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، 
ــة  ــروت، الطبع ــالة- بي ــة الرس ــلطان، مؤسس ــر س ــق: زهي ــة وتحقي دراس

ــة، 1406هـــ/ 1986م. الثاني

المحــدث الفاصــل بيــن الــراوي والواعــي، الرامهرمــزي، أبــو محمــد الحســن 
بــن عبــد الرحمــن بــن خلاد، تحقيــق: د. محمــد عجــاج الخطيــب، 

ــروت، 1404هـــ. ــة، دار الفكــر- بي الطبعــة الثالث

المرحمــة الغيثيــة بالترجمــة الليثيــة، ابــن حجــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي 
بــن محمــد العســقلاني، الطبعــة الأولــى، مخطوط نُُشــر في برنامــج جوامع 

الكلــم المجــاني التابــع لموقــع الشــبكة الإسلاميــة، 2004م.

مســألة العلــو والنــزول في الحديــث، أبــو الفضــل محمــد بــن طاهــر المقدســي 
، المعــروف بابــن القيســراني، تحقيــق: صلاح الديــن مقبــول أحمــد، 

يـت، د.ت. ــة – الكوـ ــن تيمي ــة اب د.ط، مكتب

اج، أبــو العبــاس محمــد بــن إســحاق النيســابوري،  ــَرَّ مســند الســراج، الَسَّ
حققه:إرشــاد الحــق الأثــري، د.ط، إدارة العلــوم الأثريــة، باكســتان، 

2002م. 1423هـــ/ 

المعجــم الأوســط، الــطبراني، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الشــامي، تحقيق: 
طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد وآخــر، د.ط، دار الحرميــن – القاهــرة، 

د.ت.

معرفــة علــوم الحديــث، ابــن البيــع، أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله 
النيســابوري، تحقيــق: الســيد معظــم حســين، الطبعــة الثانيــة، دار الكتــب 

العلميــة – بيــروت، 1397هـــ/ 1977م.

مؤسســة  اللاحــم،  الله  عبــد  بــن  إبراهيــم  اللاحــم،  المرويــات،  مقارنــة 
1433هـــ-2012م. الأولــى  الطبعــة  الريان،لبنــان، 

المكتبة الشاملة –برنامج حاسوبي خيري .
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ــن حجــر  ــي ب ــن عل ــو الفضــل أحمــد ب ــن الــصلاح، أب ــاب اب ــى كت النكــت عل
العســقلاني، تحقيــق: ربيــع المدخلــي، د.ط، عمــادة البحــث العلمــي 

بالجامــعة الإسلامــية، د.ت.








